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  في محاورة الإسلاموفوبيا

 كاترين دولاكروا 

لشعبوية الإسلامية الجديدةا  
    

ھاديز. فيدي ر   

من نُدِينُ؟ أوقات عاصفة في 

  مفاوضات التغير المناخي
  ھربرت دوسينا

ما ھي الإمكانات المتاحة أمام العمل الكوني؟  
 
مجتمع مدني متجذر في إسرائيل: اكتشاف الذات  
 
عندما لا تعني نھاية الحرب حلول السلام: حقوق الإنسان   
 
البيان الختامي للجمعية الأميركية اللاتينية لعلم الاجتماع ، 
 
علم اجتماع الأزمنة المضطربة  
 
وداعا ديفوراه، أھلا :  محررو الجمعية الدولية لعلم الاجتماع
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علم الاجتماع في عالم : مطارحات
 غير متساو
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  فيرناندا بيجيال
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في ھذا العدد 

الافتتاحية 
الإسلام: 

الخروج، والتصويت وإظھار الولاء، :  في محاورة الإسلاموفوبيا
 )فرنسا(بقلم كاترين دولاكروا 

 ھاديز، أستراليا. الشعبوية الإسلامية الجديدة، بقلم فيدي ر
الاحتجاج الاجتماعي: 

من ندُِينُ؟ أوقات عاصفة في مفاوضات التغير المناخي، بقلم 
 .ھربرت دوسينا، الفيليبين

ما ھي الإمكانات المتاحة أمام العمل الكوني؟ بقلم روبرت 
 لومبارت، أستراليا
مجتمع مدني متجذر في إسرائيل، ديبورا :  اكتشاف الذات

 .فيشمان، إسرائيل-كاليكين
علم الاجتماع في عالم غير متساو: مطارحات: 

عشر أطروحات حول وضع علم الاجتماع في عالم غير متساو، 
 بقلم بيوتر ستومبكا، بولونيا

إنتاج علم اجتماع ذي أھمية، بقلم تينا ييس، جنوب :  التميز والاتزان
 أفريقيا

، بقلم "دفاعا عن علم الاجتماع"المريض الذي يرفض الاستشفاء أو 
 .نيكيتا بوكروفسكي، روسيا

 .التبعية الآكاديمية، بقلم فيرناندا بيجيال، الأرجنتين
إنتاج علم الاجتماع في عالم اليوم غير المتساوي، بقلم ھيلغا 

  نووتني، المجر
أركان خاصة: 

عندما لا تعني نھاية الحرب حلول السلام، بقلم :  حقوق الإنسان
 .آليس شيبانيكوفا، ألمانيا

البيان الختامي للجمعية الأميركية اللاتينية لعلم الاجتماع، راكال 
 .سوزا إيليزاغا، المكسيك

رسالة موجھة إلى الجمعية :  علم اجتماع الأزمنة المضطربة
 الأوروبية لعلم الاجتماع، آناليا توريس، البرتغال

وداعا ديفوراه، أھلا محمد، :  محررو الجمعية الدولية لعلم الاجتماع
 .حوار من إنجاز جينيفر بلات، أنقلترا

 

ھيئة التحرير 
 

 مايكل بوروواي،: رئيس التحرير
 لولا بوسوتيل، أوغست باغا، :مديرا التحرير

مارغرت أبراھام،تينا إيوس، راكال سوزا، :  محررون مشاركون
 جينيفر بلات، روبرت فان كريكن،

إيزابلا بارلنسكا، لويس شوفال، ديلك :  مستشارو التحرير
سيندوغلو، توم دويير، يان فريتز، ساري حنفي، جيم جيمينيز، حبيب 
الخندكر، سيمون ماباديمنغ، إيشوار مودي، نيكيتا بوكروفسكي، إيما 
بوريو، يوشيميشي ساتو، فينيتا سنھا، بنيامين تيجيرينا، شين شون 

 يي، إيلينا زدرافوميسلوفا،
 :محررون إقليميون

 ساري حنفي، منير السعيداني،: العالم العربي
غوستافو تانيغيتي، جوليانا تونشي، بيدرو مانسيني، :  البرازيل

فابيو سيلفا تسونودا، ديمتري سيبرونسيني فرنانديز، أندريزا غاللي، 
 ريناتا باريتو بريتورلان،

 إيشوار مودي، راجيف غوبتا، راشمي حاين، أودي سينغ،: الھند
كازوھيسا نيشيھارا، ماري شيبا، يوشيا شيوتاني،  :اليابان

كوسوكي ھيمينو، توموھيرو تاكامي، ناناكو ھايامي، ياكاتا إيوادات، 
 كاسوھيرو إيكيدا، يو فوكودا،

 خيسيلا ريدوندو، :إسبانيا
 جينغ ماو ھو، :تايوان
ريحانة جافادي، ساغار بوزورغي، شاھراد شافھاند، فايزة  :إيران

 إسماعيلي، جلال كاريميان، نجمة طاھري،
 إيلينا زدرافوميسلوفا، إيلينا نيكوفوروفا، آسيا فورونكوفا، :روسيا

 .آني لين، خوزي ريغويرا :مستشارو الإعلام

 

لافتتاحيةا 
 ايوبقلم مايكل بورو 

 
واحدة من المھام الجليلة التي تواجه علم الاجتماع مكافحةُ 

الأفكار المعلبّة الشّعبية والتشوھّات السياسية وليْس 

. أھْوَنھََا تلك التي تُحدّد للإسلام مكانته في عالم اليوم

تحللّ في )  Catherine Delcroix(وعليه فإن كاترين دولاكروا 

الكيفية التي يرد بھا المسلمون  حوار كونيھذا العدد من 

 Vedi(في أوروبا على الإسلاموفوبيا فيما يفْحَص فيدي ھاديز 

Hadiz  ( كيفية تجنيد الشعبوية الإسلامية المسلمينَ في

أندونيسا ومصر حول إيديولوجيات السّوق مقتفية خطى 

 . حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا راھنا

كيف )  Herbert Docena(ويبين ھربرت دوسينا 

تتشابك الأسواق والأخلاق في سياق مفاوضات التغير 

المناخي فيما يُنْكِر الشمال مسؤوليته عن قرون من 

ويرفض الجنوب تحمّل التضحيات )  الحرارية(الانبعاثات 

يُفترض في السّوق ھاھنا أن .  لمجابھة شروط لم يصنعھا

تتدخل بوصفھا حَكَمًا محايدا في حين يتجلىّ بوضوح في 

ويكتب روب .  حالات أخرى دورھا في إحداث آثار مُدَمِّرة

حول الإمكانات المتاحة في مناضھة )  Rob Lambert(لامبارت 

الليبرالية الجديدة عبر التضامن العمالي العالمي الذي يتخذ 

من الجنوب الكوني قاعدة له فيما تصف ديفوراه كاليكين 

احتجاجات الصائفة المنصرمة ضد خطط التقشف في 

 . إسرائيل

كانت أصولية السوق في المركز أيضا من رسالتين 

ھَتَا إلى اجتماعات شھر  رئيستين ننشرھما ھنا وكانتا قد وُجِّ

سبتمبر التي عقدتھا جمعيتا أوروبا وأمريكا اللاتينية لعلم 

وتعتبر الرسالتان مساھمتين في تطارح وضع علم .  الاجتماع

الاجتماع في عالم غير متساو وھو موضوع المؤتمر الدولي 

لعلم الاجتماع في يوكوھاما تماما مثلما جلبت، من وُجْھَةٍ 

أربع )  Piotr Sztompka(أخرى، أطروحات بيوتر ستومبكا 

ليست المجادلة جديدة ولكنھا تتقوىّ تحت .  إجابات متباينة

 .أثر الوعي المتنامي بمظاھر اللاتساوي الكونية

يصف عمودنا الذي خصصّناه لحقوق الإنسان 

المفروضة على الشيشان فيما "  السلم الروسية"فضاعات 

يؤدي عمود التاريخ دينه تجاه ديبورواه كاليكين رئيسة تحرير  

International Sociology Review of Books  التي افتتحت

 .2006نشرھا سنة 

أودّ في النھاية أن أرحب بفريق علماء الاجتماع الفرصوفيين 
بالبولونية، لغتنا الثانية عشرة،  حوار كونيالذين سيخرجون 

  وبفريق بوغوتا الذي سيتكفّل بالترجمة إلى الإسبانية
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في محاورة الإسلاموفوبيا : 

 الخروج، والتصويت وإظھار الولاء
  ، جامعة سترازبورغ، فرنسا (Catherine DELACROIX(بقلم كاترين دولاكروا 

Street art showing Muslim women, both 
wearing the burqa and committed French 
citizens. 

تشھد الإسلاموفوبيا تصاعدا في 

كنتُ منذ مدة .  أوروبا منذ زمن

وجيزة في بروكسال مُشارِكةً في 

ورشة علمية اشترك فيھا علماء 

اجتماع أتوا من بلدان أوروبية 

مختلفة يعملون كلھم أو يقطنون 

صرحّ عضو مرموق في .  في أوروبا

البرلمان الأوروبي، كان قد شارك 

: في صياغة الدستور الأوروبي

ليس بمقدورنا نحن الأوروبيين أن "

 العنيفنقبل بالإسلام ھذا الدين 

الذي يضع ھويتنا الأوروبية، وھي 

على .  مسيحية، موضع سؤال

المھاجرين المسلمين كما على 

أبنائھم أن يتخلوا عن أنساقھم 

القِيَمِيةِّ ومعتقداتھم الدينية إذا ما 

رغبوا في المكوث في أوروبا وحيازة 

". الاعتراف بھم بوصفھم أوروبيين

سألته زميلة لنا .  صُدِمنا أغلبنا

أوََتعَْتَقِدُ أن :"  جاءت من نفس موطنه

موقفك منسجم مع احترام حقوق 

الأقليات، تلك الحقوق الحاسمة 

أجابھا "  بالنسبة إلى الديمقراطية؟

النظام الحفاظ على :"  الرجل

أنه أكثر .  الأھم الأولويةھو  الأوروبي

 أھمية من احترام حقوق الأقليات 

بل ھو أھم حتى من الديمقراطية والحقيقة 

ا كانت صورة .  أن الإسلاموفوبيا قديمة جدًّ

سلبية مسبقة الصنع قد استُعْمِلت خلال 

الاحتلال الفرنسي للجزائر بغاية حرمان 

من حقوقھم الخاصة )  المُسْتَعْمَرين(المُحْتَلِّين 

) Crémieux(فَبِحَسَب أمر كريميو :  والمدنية

كان بإمكان ھؤلاء أن يصيروا  1870لسنة 

مواطنين فرنسيين وأن يكتسبوا حقوق 

المواطنة إذا ما تجردّوا من إيمانھم بالإسلام 

وما لم .  وھو ما لم يأته، بالتأكيد، إلا قليلون

يفعلوا ذلك كانوا يفقدون حقوقھم وحرياتھم 

 ).المستعمِرين(وھو ما كان يُسْعِد المحتليّن 

غيرّت حروب التحرير من قواعد اللعبة في 

. شمال أفريقيا وفي غيرھا من المناطق

ومثْلھم مثْل الباكستانيين والبنغاليين والھنود 

في بريطانيا، أو الاندونيسيين والمغاربة 

والأتراك في ھولندا وبلجيكا، كان يُنظر إلى 

الجزائريين والمغاربة والتونسيين على أنھم 

مثلما "  عمالا ضيوفا"أولا، )  وقتية(قوةّ عمل 

لاحقا، .  كانوا يُلقّبون في البلدان المجاورة

أسند لھم الحق في جلب نسائھم وأبنائھم 

ولكن البعّد الطبقي، وإن اصطبغ الآن بلون 

البشرة "يجعل المعنى مرادفا لذي  (  إثني 

واليوم يطالب .  كان لا يزال ماثلا")  الملون

أبناؤھم وأبناء أبنائھم بمُوَاطنََةٍ أوروبية كاملة 

وإن كان عليھم أن يناضلوا ضد الوَصْمَةَ التي 

 ".بأصلھم"و" بدينھم"أُلْصِقَتْ 

كيف يرد المسلمون الأوروبيون 

الفعل في مواجھة العنصرية )  الفرنسيون(

السائدة والإسلاموفوبيا؟ ما من أحد يعرف 

الإجابة الحقيقية، ووحدھا سلسلة من 

الدراسات الميدانية يمكنھا أن تأتينا بجواب 

تكفلتُ خلال العشرين سنة .  تقريبي

الأخيرة بالقيام بدراسات معمّقة تناولت 

حالات عائلات مُسلمة مھاجرة تعيش في 

فرنسا مُركِّزةً بالخصوص على الكيفية التي 

ئُ العائلات العمّالية أصيلة المغرب  بھا  تُنَشِّ

. أبناءَھا بحيث يُواجھون التمييز)  الكبير(

استخدمتُ مقاربةً منھجيةً ارتكزت على 

إعادة بناء توَاريخ العائلات اسْتَمْدَدْتھَُا من 

الآباء :  حِوَارات سِيَرِيَّةٍ خُضْتُھَا مع كل عائلة

وكررّتُ القيام بدراسات الحالة .  كما الأبناء

ھذه في العديد من المناطق والمدن 

 . الفرنسية المختلفة

ما من أحد إلى حدّ اليوم قَدّمَ إطارا يمكنّ 

من توفير تعداد مفصلّ لردود أفعال ضحايا 

التمييز ضد ما يتعرضون له بحيث يشمل 

ذلك اليھود الأوروبيين في مواجھتھم 

 1920لمعاداة السامية خلال السنوات 

ولبلوغ .  ومسلمي الفترة المعاصرة في آنٍ 

(ذلك طوعّْتُ نمَْذَجَةَ ألبرت ھيرشمان 

Albert Hirschman  (الشھيرة" (الخروج:   "

exit ( الاحتجاج" و ")voice (إظھار الوَلاءَ"و " 

  ٢٠١١تشرين الثاني /العدد الثاني/المجلد الثاني



4  

 )loyalty  .( كان عالم الاقتصاد

ھيرشمان يعاين مِرْوَحَة ردود الفعل 

الفردية التي يأتيھا أناس في مواجھة 

لا وظيفية مثل )  دولةٍ (بيروقراطيةِ 

احتكار الدولة لخَطٍّ حَدِيدِيٍّ سَيِّئِ 

الإدارة، وحاجج بأن كل ردود الأفعال 

إزاء ھذه الوضعية تندرج في واحدة من 

الخروج أو التصويت أو :  الأصناف الثلاثة

يمكن لمستخدمي الخط .  إظھار الولاء

الحديدي أن يحافظوا على قبولھم 

بالكُلفة المرتفعة للسفر بالقطار 

أو أن يرفعوا أصواتھم )  إظھار الولاء(

أو أن يديروا )  احتجاج(مُتَشَكِّين 

ظھورھم للخط الحديدي فيسَْتَقِلوّا 

 .السيارة

يبدو الآن أن ھذه النمذجة 

صالحةٌ للاستخدام إذا ما طُبقّت على 

ردود أفعال الناس في مواجھة 

يمكنھم ھم أيضا الاحتجاج :  العنصرية

وھو ما قام به إلى حد ما اليھود خلال 

وبعضًا من المسلمين  1930السنوات 

اليوم، كما يمكنھم أن يَظلوّا سلبيين 

آملين في ھدوء العاصفة مثلما فعل 

العديد من اليھود المندمجين في 

" إظھار الولاء"ذلك ھو . ألمانيا أو فرنسا

وھو ما انتھى في حالتھم نھاية 

مأساوية، كما يمكنھم أن يغادروا البلد 

 ".الخروج"وذلك ھو 

 الخروج

يجربّ عددٌ .  لنبدأْ بالخروج

متكاثر من الشباّن الذين لا يجدون 

عملا أولّا في فرنسا حظوظھم في 

لا تزال كندا تستقبل .  مونتريال

مھاجرين جددا إذا ما كانوا من ذوي 

يختبر معظمھم نفس الفكرة .  التكوين

الملھمة التي عبرّ عنھا أحدھم 

لم أتمكنّ من العثور على :"كالتالي

عمل في فرنسا بسبب اسمي 

العربي، اسم أبي الذي ھاجر من 

في مونتريال كَفَفْتُ على .  المغرب

الفور عن أن أكون منظورا إلي على 

بالنسبة إلى الكَنَديين .  أننّي عربي

 عندھا . كنت فرنسيا، فرنسيا فحسب

كان . سألوني عمّا كنت أحسن عمله

كنت أرغب بشدة في . للغايةذلك ممتعا 

أن أكون مثل أي : أن يحدث لي ذلك

حاولت ذلك بكل ما . واحد آخر، فرنسيا

أوتيت من قوة، بذلت قصارى جھدي 

ولكن الناس كانوا ينتھون دائما إلى ذات 

 ".ديانتي"أو عن " أصولي"السؤال عن 

الھرب من العنصرية عن طريق الھجرة 

حلّ جيدّ إذا، وعليه، يھاجر أشباه ھذا 

الشاب الفرنسي إلى أستراليا وبلدان 

ولكن ليست ھذه .  الخليج العربي

الإمكانات متاحة للجميع   وعلى ذلك 

يوجد آخرون أقل حظاًّ في التمكن من 

من المعلوم أن بمقدور ".  الخروج"

العنصرية أن تُلْحِقَ الضّرر بالذّات وبالتمثلّ 

الذّاتي و بالتقّدير الذّاتي وخاصة لدى 

الأفراد الأكثر عزلة من غيرھم والأقل 

يلجأ البعض .  قدرة على مغالبة الأوضاع

منھم إلى المخدِّرات أو يبلغ بھم الأمر 

حد الانتحار، وتلك ھي أشكال أخرى من 

 ".الخروج"

 لاحتجاج ا

" الخروج"على النقّيض من ذلك، يتخّذ 

ھو احتجاج على .  الوجھة المعاكسة

النظام الاجتماعي غير العادل الذي 

يُمارس التمييز ضد المرء، ويمكن لرفع 

العقيرة بالتصّْويت ذاك أن يكون فرديا أو 

بالاعتراف، "  التصويت"يطالب .  جماعيا

أصغ إليّ ."  وھو معركة من أجل حيازته

. أنا واحد من أعضائك.  أيھّا المجتمع

واعترف كذاك .  اعترف بي بوصفي ذاك

ارْتقَِ إلى مستوى ما .  بالحقوق والحريات

 ".تعُْلِنُهُ من مُثُلِكَ 

ثمّة في فرنسا العديد من أمثلة 

المجموعات ضحيةّ التمييز، "  تصويت"

بعضُھا شكلي ومُنَظمٌّ وبعضھا الآخر غير 

شكلي وسريع الزوال مثل انتفاضات 

،  التي 2005الضواحي في نوفمبر 

انطلقت شرارتھا على أثر اغتيال شاب 

وعلى .  كان يحاول الھَرَبَ من الشرطة

، لا يعني الاحتجاج على "الخروج"عكس 

عنف الشرطة ولا مطالبة فرنسا بأن 

 الحرية "ترتقي إلى مستوى مُثُلھَِا في 

رفضا للمجتمع الفرنسي "  والمساواة والأخوة

إنه النقيض بالضبط، إذ .  كما يعتقد الكثيرون

يعني أن ضحية التمييز لا تزال تؤمن بقدرة 

من بين الأجوبة .   المجتمع على إصلاح ذاته

الثلاثة الرئيسة على العنصرية، يُعتبر 

ذلك الذي يمكنّ من المرور من "  التصويت"

الرد الفردي إلى الرد الجامعي، ومن المسار 

الخاص إلى المدى المحلي والجھوي وحتى 

ولكن ھذه الطرّيق ليست سھلة .  الوطني

ذلك أن النظام الاجتماعي يداوم المكافحة 

من أجل العودة إلى الوراء، وليس باعتماد 

إنه أكثر ذكاء من ذلك فأغلب أكثر . القمع دائما

أسلحته استخداما خطابية أي تلك السّبل 

 .الذكية في ليَِّه عنق الوقائع ونوايا خصومه

لماذا قررّت .  فَلْنَتخِّذْ مثالَ الحجاب الإسلامي

الفتيات والفرنسيات الشاباّت المولودات 

لوَِالدِِين مسلمين أن ترتديْن الحجاب؟ أكان 

ذلك نتيجة لضغوط الأصوليين؟ عندما استَجوب 

علماءُ الاجتماع فتيات الثانويات المرتديات 

للحجاب اكتشفوا أن الأمر على غير ذلك 

أغلب ھؤلاء الفتيات أعلنّ أنھّن . على الإطلاق

قررّن ارتداء الحجاب من تلقاء أنفسھن، وفي 

الكثير من الحالات، على الضد مما تمناّه 

لم يصدّقھن أحدٌ في البداية واعتقد .  أوليائھن

ولكن اتضح في .   الجميع أنھن كنّ يكذبن

كما .  الآخر أنھن كن في الواقع يقلن الحقيقة

قلن أن ذلك لا يعني أنھن يشعرن أنھن أقل 

 .فرنسية من الأخريات على الإطلاق

التأويل الأكثر توفيقا لظاھرة الحجاب ھو ذاك 

الذي قدّمته حورية بوثلجة من خلال إبراز 

التي تعيشھا المرأة  الوضعية المتناقضة

فمن .  الفرنسية المسلمة من الجيل الثاني

جھة ثمة الأثر الثقيل الذي ينتج عن العنصرية 

ضد العرب، والإسلاموفوبيا المتنامية والتمييز 

ولكن الضغط المسلطّ على .  في سوق العمل

إخوتھن أكبر مما ھو مسلط على ھؤلاء 

لھنّ المجتمع النسوة الشابات اللاتّي أرْسل 

"الرسالة التالية"  الأبيض" غادرن الأمكنة : 

التي نشأتن فيھا، تمََلصّْنَ من سطوة آبائكن 

استدرن إلى .  وإخوتكن واتْرُكُوھُن خَلْفَكُنّ 

ماضيكُنّ ثانيةً واتيِنَ لتَِلتحقن بالمجتمع 

 ".الفرنسي المفتوح
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تقول حورية بوثلجة إن ذلك بمثابة الإغراء 

بالنسبة إلى ھؤلاء الفتيات، إغراء 

ذلك أن آثارا للثقافة والمعايير .  الحرية

والموانع الأبوية لا تزال في الحقيقة 

موجودة لدى العديد من العائلات 

ولكن ذلك ).  الكبير(المھاجرة من المغرب 

قد يؤخذ على أنه خيانة للعائلة 

إنه الفخ على ما تقول حورية .  والجامعة

بوثلجة، ولكنه ذاك الفخ الذي وَجَدْن له 

بارتدائھن له ترسل .  حلاّ ھو الحجاب

صامتا "  تصويتا"ھؤلاء النسوة الشابات 

"إلى المجتمع الفرنسي لا، لن نخون : 

لقد أسأتم معاملتھم .  أولياءنا ولا جماعتنا

بوصفھم عمّالا مستضافين سابقا وكذا 

الآن بوصفھم مسلمين، ولسوف نتخذ 

 ". موقعنا النھائي إلى جانبھم

ولكن الحجاب يُرسل ، على ما 

تقول حورية بوثلجة، رسالة إلى رجال 

: الجماعة التي تنتمي إليھا النسوة أيضا 

آبائھم وإخوتھم وأبناء أعمامھن رسالة 

ھا أنتم ترون أننّا لم نخَُنْكُم، أننا : "مفادھا

والآن .  نساندكم وأننا رفضنا عَرْضَھُم

. دعونا من فضلكم نسَْلُك طريقنا الخاصة

لن نسيء التصرفّ ولكننا نرغب في أن 

نكون حراّت في التعلمّ، ونحن نخير أن 

نظلّ عازبات على أن نتزوجّ أحدًا لا نعرفه 

". ، نريد أن نكون متھيئات لحياتنا المھنية

ليس ھذا خروجا وليس ھو إظھارا للولاء 

كذلك، ھذا )  تجاه المجتمع الفرنسي(

ولكنه "  الاحتجاج"تجسّد واضح لحالة 

 . تجسّد باَلغُِ  التعّْقِيدِ 

 إظھار الولاء

ما الذي يعنيه إظھار الولاء؟ من العسير 

أن يمارس المرء الولاء تجاه مجتمع 

وعلى .  يَلْفُظهُ لأنه يبدو مختلفا تماما

الرغّم من ذلك يسود موقف الولاء تجاه 

مجتمع عنصري في أوساط الجيل الأول 

من المھاجرين و على الرغم حتىمن 

وبالفعل فقد .  حرب الاستقلال الجزائرية

أظھر بحث ميداني وطني أجرته كلودين 

) Claudine Attias-Donfut(دونفو -آتياس

 .في أوساط المھاجرين  2005سنة 

المتقدّمين في السن من كل الأصول 

بالمائة منھم يعلنون  90أن أكثر من 

أنھم يشعرون أنھم في موطنھم في 

 فرنسا

بل أكثر من ذلك، فقد كنت شاھدة أنـا 

بنفـسـي عـلـى الـعـديـد مـن الآبـاء 

المھاجرين وھم يحاولـون أن يـقـنـعـوا 

أبناءھم بأن لا يردوّا إذا ما كانوا عـرضـة 

كـانـت تـلـك .  إلى ما يحطّ من شأنھـم

إستراتيجية تعويد على الصبر يعلمّونھـا 

لأبنائھم حتى يضمن ھؤلاء أعلى فرص 

ولكـن لـلـجـيـل الـثـانـي مـن .  النجاح

ــر  ــولاء أكــث ــل ــمــھــاجــريــن تصــورا ل ال

ھم يؤمنون بقِيَمِ الجمـھـوريـة : انتقالية 

الفرنسية ويعرفّون أنفسھم على أنھّم 

مواطنون أوروبيون، ويـعـود شـعـورھـم 

بالانتماء ھذا على الأغلب إلـى وجـود 

أفراد من عائلاتھم في بلـدان أوروبـيـة 

إنه يـؤمـنـون بـالـديـمـقـراطـيـة .  أخرى

 . الأوروبية وبحماية حقوق الأقليات

أن تنتمي أو لا تنتمي، ذلك ھو 

. السؤال ولكن الجواب عليه مزدوجٌ 

الإسلاموفوبيا مناقضة للاعتراف 

. الضروري للانتماء وللشعور بالانتماء

 Floya(ولْأنُْهِ بما قالته فلويا آنتياس 

Anthias  (يرتبط الانتماء : "حول الانتماء

بتجارب شكلية وأخرى غير شكلية في 

لا يتعلقّ الانتماء بمجرد .  آن معا

الانتساب والحقوق والواجبات كما ھو 

عليه الأمر في حالة المواطنة، أو 

بأشكال من التماھي مع المجموعات 

أو مع الآخرين فحسب، ولكنه يتعلق 

كذلك بالأوضاع الاجتماعية المُشَادَةِ 

عبر مثل ھذا التماھي والانتساب وكذا 

بالطرّق التي تؤثرّ بھا ھذه الأوضاع في 

استقرار الذات ويشعور الفرد بكونه 

جزءا من كلّ أوسع وبالروابط الانفعالية 

 . والاجتماعية مع تلك الأوضاع

أنا أعتقد أن لنا .  ذلك ھو لب المسألة

نحن علماء الاجتماع،بتجميعنا دراسات 

الحالة، وعثورنا على أمثلة حيةّ من 

خلال سِيَرِ الحياة على سبيل المثال، 

 وسائلَ تغيير للحسّ المشترك 

أنا أعتقد أن لنا نحن .  ذلك ھو لب المسألة

علماء الاجتماع،بتجميعنا دراسات الحالة، 

وعثورنا على أمثلة حيةّ من خلال سِيَرِ الحياة 

على سبيل المثال، وسائلَ تغيير للحسّ 

المشترك الأوروبي بحيث يتمّ الكفّ عن 

معاملة المسلمين الأوروبيين على أنھم 

 . أكباش فداء واعتبارھم بدلا عن ذلك جزءا منا
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الشعوبية الإسلامية الجديدة  
 

 ، أستراليا)Murdoch(، جامعة مردوخ )Vedi R. Hadiz(ھاديز . بقلم فيدي ر

Recep Tayyip Erdogan, Turkey’s charis-
matic 
Prime Minister, secures popular support 
for 
his amalgam of Islam and neoliberalism. 

يمثلّ عدم تصدّر الحركات الإسلامية 
المعارضة للانتفاضات العربية الأخيرة 

من . واحدا من سماتھا الأكثر وضوحا
المثير للاھتمام عدم استلام 

المجموعات الإسلامية مقاليد 
القيادة على اعتبارھا، ومنذ موت 

أغلب اليسار في المجتمعات 
المسلمة خلال الحرب الباردة، أھم 

مصادر المعارضة حضورا في وجه 
عدد من الأنظمة التسلطّية 
وخصوصا في شمال أفريقيا 

وعلى الرغم من . والشرق الأوسط
ذلك، ففي بلدان مثل تونس ومصر، 
يبدو أن عربات مثل النھضة والإخوان 

المسلمين على التوالي ستشق 
طريقھا بنجاح في خضم بيئات ما 

وقد أدى ذلك إلى . بعد تسلطية
درجة من استشعار الخطر 

والمبالغات الإسلاموفوبية لدى 
 قطاعات من الإعلام الغرب

فإذا ما دققّنا النظر إلى مستويات 
أكثر عمقا لاحظنا أنه كثيرا ما يطرأ 

تغيرّ على السياسات الإسلامية 
بفعل ما يمكن وصفه بأنه شَعْبَوِيَّةٌ 

فإذا كانت صيغة . إسلامية جديدة
الشّعْبوية الإسلامية القديمة 

تأسّست على ما تدھور على مر 
السنين من مصالح برجوازية صغيرة 
تقليدية تتكونّ من التجّار الحضريين 

وصغار منتجي السلع  والنخب 
 الريفية، تبدو صيغتھا الجديدة أقرب 

إلى التكونّ من تحالف بين عناصر شديدة 
قطاعات مھمّشة من البرجوازية، : التشتت

عناصر متعلمّة وطموحة من الطبقة 
الوسطى الحضرية الجديدة التي لا تزال 
مركونة في الدرك الأسفل من الھرمية 
الاجتماعية جنبا إلى جنب مع جماھير 
الفقراء الحضريين المتضخمة التي نزحت 
خلال العشريات الأخيرة إلى مدن متورمّة 
وفوضوية مثل القاھرة وإسطمبول وجاكرتا 
باحثة عن التعليم والشغل ووعد بحياة 

 الأمةولكن وفي كلا الحالتين تُتَصَورُّ . أفضل
، وھو المفھوم "للشعب"على أنھا بديل 

الذي يمثلّ مكونا رئيسا لكل المخاييل 
الشعبوية التي توازي بين الجماھير ذات 
التقوى الأخلاقية ولكنھا مھمشة وبين 
.  النخب الجشعة ومقتنصة الفرائس  

كانت آثار ھذا التحول عميقة على تنظيمات 
مثل الإخوان المسلميـن الـذيـن لا يـزالـون 
على الرغّم من تناقضاتھم الداخليـة الـقـوة 
الأكثر تنظيـمـا فـي الـمـجـتـمـع الـمـدنـي 

والحقيقة أن امتدادات الشـعـبـويـة .  المصري
الجديدة كانت قـد بـدت بـَعْـدُ ذات بـداھـة 
واضحة لدى صعود حزب العدالة والـتـنـمـيـة 

 2002إلى السلطة سـنـة ) ح ع ت(التركي 
والذي يبدو أن قادة حزب الحـريـة والـعـدالـة 
المصري، آلة الإخوان المسلمين الانتخابـيـة 

وحتى .  الوليدة، ينظرون إليھا على أنھا مثال
في أقاصي جنوب شرقي آسيـا اسـتـلـھـم 

، ) ح ع ر( حزب العدالة والرفّاه الأندونيسي 
  أكثر الأحزاب ذات التوجّه الإسلامي توفيقا، 

من نجاح ح ع ت الذي ربح مؤخرا ثالث 

وفضلا .  انتخابات عامة شفافة بطريقة مُفْحِمَة

عن اعتناق ح ع ت الديمقراطية من المعلوم 

أنه تمكنّ ببراعة من أن يُدمج  الإصلاح 

الاقتصادي النيوليبرالي داخل اھتمامات 

الشعبوية الإسلامية بالعدالة الاجتماعية 

 .   التقليدية

لا يمكن اعتبار تجربة ح ع ت ناتجة عن أثر 

الاعتدال المتولدّ عن المشاركة في 

إن .  الديمقراطية الانتخابية مثلما اقترح البعض

ما ھو أكثر أھمية من ذلك ھو الانتباه إلى أن 

ھدف تحسين أوضاع الأمة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية لا يتطلبّ بالضرورة 

دولة إسلامية أو دولة محكومة بصرامة تحت 

يمكن بلوغ ذلك الھدف .  ظل تطبيق الشريعة

بإعادة مَوْقَعَةٍ مناسبة للأمّة بمعداتھا 

السياسية والتنظيمية في علاقة بالدولة 

 . والسوق الموجودتين

على الرغم من تجذر المساندة التي يتلقاھا 

ح ع ت في أوساط الفقراء الحضريين وتكونّ 

قيادته من عناصر أغلبھا متعلمون من الطبقة 

الوسطى الحضرية فإن واحدا من بين أھم 

أسباب نجاحه مساندةُ ما يعرف ببرجوازية 

تتكونّ ھذه من رجال أعمال ذوي .  الأناضول له

 ثقافة إسلامية كانوا قد ھمّشوا إلى حدّ ما 
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من قبِلَِ المؤسّسة البيروقراطية 

والسّياسية الكمالية العلمانية التي 
. شجّعت برجوازية إسطنبول الكبيرة

ومن المھم التذّكير بأن أغلب 
برجوازية الأناضول ذات الأصول 

المرتبطة بالمقاطعات نمت ثروتھا 
وقوتّھا منذ أن اتجھت تركيا خلال 

نحو اعتماد  1980السنوات 
استراتيجية اقتصادية ترتكز على 

التصدير وعلى الاندماج في السوق 
في الحالة التركية لا يزال . المعولمة

الدّستور يمنع الدّعاية لدولة 
إسلامية وليس بمستطاع ح ع ت 
أن يعرفّ نفسه صراحة على أنه 
حزب إسلامي على الرغم من 

تناميه من رَحِمِ مجموعات وشبكات 
ذات ارتكاز إسلامي كانت قد اتخذت 

لنفسھا منذ أمد طويل توجھا 
ولكن لم تتم البرَْھَنة قَطُّ . إسلاميا

على أن ھذا معيق لتنمية تحالفات 
ما بين طبقية أثبتت نجاحھا 

واحتفظت بتسييرھا للحكومة متابعةً 
سياسات تدعم وضع الأمة مُعَرفَّةً 

على أنھّا مناقضة للنخّب العلمانية 
المتھّمة بإخفاق تصرفھا الاقتصادي 

وبممارساتھا التسلطية وكذا 
. بلامبالاتھا الثقافية سواء بسواء  

  

ولكن الشعبوية الإسلامية ليست 
نوُّ من ھذه الدرجة من  دائمة الدُّ

إذا كان ممثلھا الرئيس في .  التوفيق
أندونيسيا ھو ح ع ر فمن الواضح أنهّ 
بعيدٌ عن أن يحتلّ موقعا يسمح له 

إن ھذا بحد ذاته .  باستلام السلطة
مثير للاھتمام بسبب أن واحدا من 
مصادر ضعفه، مقارنة بنظيريه التركي 
والمصري، ھو غياب برجوازية كبيرة 
قوية ذات ثقافة إسلامية وذلك لتواصل 
ھيمنة العنصر ذي الأصل الإثني 
 .  الصيني على البرجوازية الأندونيسية

ومھما كان من أمر نجاح الشعبوية 
الإسلامية الجديدة أو فشلھا، فإن 
صعودھا ذو آثار مھمّة تتحدى القوالب 
الجاھزة الخاصة بأھداف السياسات 
الإسلامية واستراتيجياتھا ووسائلھا 

 . في العالم المعاصر

الوضع في مصر ھُلامَِيٌّ إلى الحدّ الذي 
يمنع الإيحاء بأن الإخوان المسلمين 

سيكونون بمثل ھذا النجاح، إذ اضطروا 
في الحقيقة إلى أن يُھونّوا إلى حدّ بعيد 

دورھم في ما بعد الحقبة التسلطية 
بحيث لا يظھرون على أنھّم اختطفوا 

ولكن ذلك لا يمنع . الانتفاضة المصرية
القول إن الإخوان المسلمين تغيرّوا عمّا 
. كانوا عليه أيام حسن البنا والسيد قطب
بإمكانھم ھم أيضا أن يعولّوا على قاعدة 
مساندة قوية تأتيھم من قطاعات شباب 

الطبقة الوسطى الحضرية وأقسام عريضة 
ولا شك من الفقراء الحضريين باعتبار 
الانعدام النسبي للنظام داخل صفوف 

بل أكثر من . القوى اليسارية والليبرالية
ذلك فقد كان من بين أعمدة الإخوان 
المسلمين الأكثر قوة قطاع الأعمال 

الكبيرة والصغيرة التي كانت قَبْلُ تدعم 
مخاطراتھم شبه السرية بخوض 

سياسات انتخابية وبما نتج عنه نبذھا 
وينظر الإخوان . من قبِلَِ نظام مبارك

المسلمون للديمقراطية كذلك على أنھا 
أداة كبيرة النفع للانقضاض على مراكز 
  رفقاء مبارك في مواقع القيادة الاقتصادية
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Climate Change Vulnerability. Light green areas are the least vulnerable and dark blue areas the most vulnerable. Countries in 
the North have the greatest CO2 per capita emissions but are the least affected by climate change while countries in the South, 
with the least CO2 emissions, will be the most affected. Courtesy of Maplecroft. 

مَنْ نُدِينُ؟ أوقات عاصفة في مفاوضات التغير المناخي بالتركيز 

 على الجنوب الكوني
 مانيلا، جامعة كاليفورنيا، بركلي) Herbert Docena(بقلم ھربرت دوسينا 

سيطير خلال شھر ديسمبر المقبل آلاف 
من المسؤولين والنشطاء وأصحاب 

اللوبيات وربما البعض من النجوم 
العالميين إلى دوربن لحضور المؤتمر 
السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة 

ا أ م إ (الإطارية لمعاھدة التغير المناخي 
، وسيلتحق العديد منھم في )م ت م

جوان القادم بالاحتفال بختم العقد الثاني 
منذ أن تم إمضاء ا أ م إ م ت م وتفاھمات 

مرتّ الآن عشرون سنة . بيئية أخرى
على ما يوافق الكثيرون حاليا على أنهّ 
كان المفاوضات ما بين الحكومية الأكثر 

. تعقيدا وربما الأكثر تأثيرا في التاريخ
سيطير خلال  ولكن ما الذي تم إنجازه؟

شھر ديسمبر المقبل آلاف من 
 المسؤولين والنشطاء وأصحاب أ 

اللوبيات وربما البعض من النجوم 
العالميين إلى دوربن لحضور المؤتمر 
السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة 

ا م إ م (الإطارية لمعاھدة التغير المناخي 
، وسيلتحق العديد منھم في جوان )ت م

القادم بالاحتفال بختم العقد الثاني منذ 
أن تم إمضاء ا أ م إ م ت م وتفاھمات 

مرتّ الآن عشرون سنة . بيئية أخرى
على ما يوافق الكثيرون حاليا على أنهّ 
كان المفاوضات ما بين الحكومية الأكثر 

. تعقيدا وربما الأكثر تأثيرا في التاريخ
 ولكن ما الذي تم إنجازه؟

فيما أنا أكتب، يقضي المئات في بولاكان 
)Bulacan  ( بالفيليبين ليلة عاصفة أخرى

على أسطح مبانيھم جائعين في انتظار 
  النجّدة بسبب 

ارتفاع مياه الفيضان التي أطلقھا الإعصار 
ھم ينتظرون إذ لا وجود في .  الھائل الأخير

قرية تعدّ الآلاف إلا لمَِرْكَبَيْ إنقاذٍ اثنين 
يحدث ھذا أياما .  يمراّن من منزل إلى منزل

قليلة فحسب بعد أن كان البلد قد توقف 
ليُِحْيِيَ ذكرى الإعصار الأكثر سوءا الذي 
تحفظه الذاكرة ويوما قبل أن يَضْرِبَ إعصار 

 .آخر شواطئھا
انقضى عقدان منذ أن اتفقت الحكومات 

لأول مرة على الحدّ من الانبعاثات وھاھي 

العواصف تصبح أقوى فأقوى وأكثر تكرارا 

فيما يصير الجفاف أكثر حدّة تماما مثلما 

واستنادا إلى تقرير .  تنبأّ بذلك علْم المناخ

نشرتْه في ماي الماضي الوكالة الدولية 

للطاقة، كانت انبعاثات الكربون في السنة 

 لمَِ، و . الماضية ھي الأعلى في التاريخ
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على الرغم من الاتفاقات، يتواصل 
ارتفاع انبعاث الغازات التي تدان على 

أنھا وكما أسماھا الفيلسوف بيتر 
(سينغر  Peter Singer طرق القتْل ) "

؟ "الغريبة الجديدة  
شَھْرَ جوان الماضي، ذھبتُ إلى بون 
لمعاينة مفاوضات التغيرّ المناخي 
وصدَمني ما كان يتحاور فيه 

التعھد "صيغة من :  المتفاوضون
وھو مقترح يُتْرَكُ بمقتضاه "  والمراجعة

ما .  كلّ بلد وشأنه فيقررّ كيفية تصرفه
في .  من أھداف ملزمة وما من وعود

بھو آخر كانت بوليفيا تنادي بفرض 
ضريبة كونية تُمَولُّ من مداخيلھا جھودُ 
. معالجة مآسي التغير المناخي

أصابتني الدھشة إذ كنت قد خرجت 
لتويّ من درْس مكثفّ حول تاريخ 
المفاوضات القريب وعرفت أن 
المقترحيْن كانا قد وُضِعَا  على طاولة 
المفاوضات وأُھْمِلاَ في بداية 
. التسعينات وھا ھما يوضعان من جديد

كان أحد أسباب حلولي ببون ھو 
الاطلّاع على آخر مستجدات 
المفاوضات لأكتشف أنھم لا يزيدون 

لمَِ تتعثر .  على أن يُرَاوِحُوا حيث بدأوا
 المفاوضات؟

بعد استجواب أكثر من عشرين واحدا 

ممّن كانوا قريبين من المفاوضات من 

كلّ أنحاء العالم وبعد أن نقّبت في 

مئات الصفحات من وثائق المفاوضات 

رأيت أن جزءا فقط من الجواب قد 

يستقيم لأن الكتلتين الرئيستين 

الشمال والجنوب لم تجُيبا بعَْدُ بشكل 

مَرْضِي على السؤال الأكثر بساطة 

: وربما الأكثر أساسية في المفاوضات

مَنْ نُدِينُ؟ وبالفعل ففي ما وراء 

المحاورات المبھمة يبدو أن الأسئلة 

الأكثر إزعاجا أخلاقيا ھذه ھي التي 

منذ البدء :  تفسّر ھذا التقابل الدّائم

اتھمت البلدان النامية، بدءًا بأكثرھا 

تقدّما في التصّنيع وصولا إلى أفْقَرھا، 

بُلْدَانَ الشّمال بالمسؤولية في التغيرّ 

المناخي بسبب الانبعاثات الناتجة عن 

تصنيعھا، في حين اتحدت أكثر البلدان 

المتقدّمة بكل تشكيلة الأوروبيين و 

 .  الأمريكيين فيھا في إنكار ذلك

طرأ تحولّ على موقف الولايات المتحدة 
التفاوضي على مر السنين ولكن ليس 
لأكثر من التصديق على ما فاض به 

): Todd Stern’s(وجدان تود سترن 
نحن نعترف تمام الاعتراف بدورنا "

التاريخي في نثر الانبعاثات في الجو، 
ولكن فيما عدا ذاك أنا أُنْكِرُ قَطْعًا كل 
" معاني الإذناب أو الاتھام أو التعويضات

وھو ما يتفق عليه كل صناّع القرار سواء 
أكانوا من الجمھوريين أو الديمقراطيين، 
أوََكانوا ممن يؤمنون بأھمّية المناخ أو من 
المتشككين ومن أصحاب لوبيات الأعمال 

ومن ).  Beltway(أو حفّاظ بيئة بيلتواي 
دون أدنى خُلْفٍ أعاد كل واحد حاورتُه 
من المفاوضين الأمريكان على مسامعي 

لا يجب أن ندان بشيء لم :  نفس النغمة
يسببّ ارتفاعا في )  ربما(نكن لنتصور أنه 
وحتى لا يقع ).  الأرض(درجة حرارة 

المفاوضون في الخطأ أقروّا بالمساھمة 
للمسؤوليات المشتركة المتباينة "تبعا 

ولكن ھذه الجملة ".  وللإمكانيات الخاصة
باتت الآن الجملة الأكثر مدعاة للتشكيك 

يسعى مفاوضو :  في تاريخ المفاوضات
" التنوع"  الجنوب إلى التركيز على 

العالمي تبعا لتأكدھم من أن ذلك يحيل 
على مسؤولية الشمال في حين يؤكد 
مفاوضو الشمال على كلمة 

، ويجعلون، على خلاف "المشتركة"
مفاوضي الجنوب الذين يتوقفون على 

المسؤوليات المشتركة "الغالب على 
، منھا نقطة تضاف إلى "ولكن المتباينة

أي أنھّم يشاركون "  الإمكانات الخاصة"
لأنھّم أكثر قدرة لا لأنھم مُجبرون على 

ليست ھذه مجرد مبارزة دَلالَيِةّ .   ذلك
ذلك أن وضع الإصبع على أي واحد من 
جانبي قضيةّ المسؤولية وجّه أجوبة كل 
طرف على ثلاثة أسئلة ملموسة أعاقت 

من ھو المسؤول؟ من عليه :  المفاوضات
القيام بماذا؟ من يدَِينُ بماذا؟ من خلال 
إصرار الجنوب على أنه ھو الجانب المھضوم 
دفع نحو التصعيد في ما يھم صنع القرار 
ومال إلى تحبيذ إجراءات عقابية وإلزامية 
وطالب عمليا بتعويضات من جانب الشمال، 
وأكدّ بالتالي على إلزامية إجراءات من قبيل 
. الضريبة الكونية أو غرامة الانبعاث المفرط

الشمال للمسؤولية وتأكيده على وبإنكار  
أنه منفتح على المساھمة أكثر لأنهّ، 
قادر على ذلك فحسب لا لكونه مجبرا 

 على ذلك، سعى 

إلى الحدّ من اتساع صنع القرار وطالب 
في "  القدرة على تحمل الدفع"بالمرونة و 

كل الأوقات عبر التطوعّ عوضا عن الإجراءات 
. الإلزامية إن أمكن وبالمجازاة إن لزم الأمر

وعليه فقد بدا أن التأكيد على مقترحات من 
أو آليات من مثل "  التعھد والمراجعة"  قبيل 

 .  الاتجار بالكربون غير ذات بال
تساعد نقاط الانطلاق المتباينة  

ھذه ذات الارتباط بتطورات تاريخية خارجية 
متعلقة بالتفاوت بين الشمال والجنوب 
وديناميكيات الرأسمالية الكونية على فھم 
الفضل في التوصلّ إلى أساس مشترك في 

تبد جھود الشمال في .  العديد من القضايا
حصر المفاوضات بين المتسببين الكبار في 
الانبعاثات وحسب عوضا عن كل المائة وثلاثة 
وتسعين طرفا معقولة جدّا لأناس مثل أستاذ 

(الاقتصاد في جامعة بركلي  براد دولونغ 
Brad DeLong) ( الذي أقر في ذات المحادثة

أن العديد من السان فرانسيسكوين لا 
يمانعون البتةّ في أن يكون لھم نفس طقس 

بما أنھم يعتقدون أن على ما )  لوس أنجلوس
ولكن ذلك غير .  يقودون أن يقرروا ھم وحسب

مقبول لدى أولئك الذين يھتمّون بالكيفية 
التي بھا توزعّ العدالة، إذ ليس للمعتدين، 
على كل حال، الحق دائما في تحديد 

 .  خصائص العقوبة التي يقترض أن تُنْزَل بھم
يمكن لمطالب إسناد الجوائز عوضا عن 
العقاب أن ترَِنّ كما لو كانت معقولة في آذان 
أولئك الذين يَرَوْن في أنفسھم قادة كرماء 
ولكنھا تُؤْذِي مسامع أولئك الذين يرَون فيھم 

إذ ليس للعصاة على مل :  مجرمين مُذنبين
حال الحق دائما في المطالبة بتلقي العقاب 

وعلى غرار ذلك يبدو رفض .  الأقل وقعا
الشمال لإخضاع صندوق المناخ إلى الرقابة 

على اعتبار عدم (الديمقراطية لكل الأطراف 
مبرَّرًا لدى أولئك الذين )  جدارة الجنوب بالثقة

يرون في أنفسھم قادة متطوعين ولكنه 
عبثي لدى أولئك الذين يرون فيھم خارقين 

ليس للمذنب أن يتملصّ من دفع :  مُدانين
 . التعّويض بالتشكيك في نزاھة ضحاياه

حتى في مجال الدبلوماسية  
المناخية الحصري لا تبدو أسئلة الإدانة 
والبراءة قابلة للتخطي لأن أجوبتنا عليھا 
تحدّد مفردات علاقتنا الاجتماعية بالآخرين 
. حتى بل وخاصة في أوضاع اللاتّساوي

تصََارَعَ الشمال والجنوب لعقدين حول تلك 
كيف للمرء أن :  المفردات في كل خطوة

يطلب طلبا مبررّا من الآخر؟  كيف للآخر أن 
يبرر ما يطلبه مني؟ ما الذي على المرء أن 

 ... يفعله؟ وھكذا دواليك
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 الكوني )Labor(" العمل"ما ھي الإمكانات المتاحة أمام 
، جامعة أستراليا الغربية، الرئيس السابق للجنة البحث في )Robert Lambert(بقلم روبرت لومبارت  

 الحركات العمالية بالدمعية الدولية لعلم الاجتماع
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يَقِلّّ◌ احتمال مجيء مثل ھذا التنوير من النظريات والمفاھيم عن .  يحق لنا حتى في أكثر الأوقات ظلمة أن ننتظر شيئا من التنوير
احتمال صدوره عن ضوء غير أكيد ومرتعش بل وضعيف يشعله رجل ما أو امرأة في حياتھم أو في عملھم في ظل ظروف مناوئة، 

 .فيشعَّ على امتداد الزمن الذي يكون لھما على الأرض
       الناس في أوقات الظلمة ، )Hannah Arendt (حنا آرنت 

...) المناخ، المال، العمل،(على اعتبار ما نعيشه من أزمات 
(وبن نغاي )  Edward Webster(تثير تدخلات إدوراد وبستر 

Pun Ngai  ( وإنريكي دولاغارسا)Enrique de la Garza  ( في
العدد الخامس من السلسلة الأولى، جويلية (  حوار كوني

التفكير في منحى "  الكوني)  Labor(العمل "  حول )  2011
أبَإِمِْكَانِ المجتمع أن يصمد في وجه القوة المتناسقة :  نقدي

الأمم فيفرضَ -لكونية التكتلات والمال  والمؤسسات والدول
بديلا منطقيا يَثْبُتُ أمام كارثة إنسانية وشيكة؟ أيكون 
بإمكان العمل الكوني أن يضطلع بدور في تنشيط 
المجتمعات على اتسّاع الكرة الأرضية بحيث تنبني علاقة 
جديدة مع الطبيعة ويعاد بناء ھندسة المالية وتعدّل بصفة 
جذرية التكتلات الكونية والتجارة والاستثمار، ويعاد تأسيس 
العمل الآمن ويستقر المجتمع على أساس اجتماعي 
عادل؟ أيكون بمقدور ھذه الحركة أن تقارع عبث النيوليبرالية 
التي من خلالھا ينظر إلى سبب ھذه الأزمات المدمّرة على 
أنھا الحل؟ يبدو تخيل مثل ھذا الاحتمال غير ذي معنى 

تلقي كل مساھمة الضّوء .   باعتبار جبروت ھذه المؤسسات
في رسمه للبحث .  على ما تعتبره مناسبا لمثل ھذا المأزق

عن عمل يستغرق كل الحياة في جنوب أفريقيا، يولي 
 وبستر اھتمامه لفكرة التضامن أي الطرق التي يمكن بھا 

لثقافة معينة وإستراتيجية معينة في حالات معينة أن تنكسر أو أن تتقوىّ 
إذا كان تغيير الفردانية في المستوى .  بما يجعلھا أكثر تمكينا للبعض

المحلي تحديا فكيف يكون ذلك الذي يرفعه بناؤھا على المستوى 
الكوني؟ يزعم وبستر أنه يمكن للأخير  أن يتطور عبر ثلاثة أنواع من 

الربط بين مواقع (والإنتاج )  الدفاع عن الضحايا(حقوق الإنسان :  التضامن
). تطوير القانون بحيث تتم حماية الحقوق والمعايير(والتعديل )  العمل

ورشة العمل "ينتھي اختزال بن نغاي لوصف الصين في اعتبارھا 
كابوس كوني بالنسبة إلى الطبقة العاملة "إلى أنھا أثبتت أنھا "  العالمي
يعملوا في المدينة "يسمح نظام ھوكو للعمال الريفيين بأن ".  الجديدة

، وعلى ذلك فھم موجودون بوصفھم نصف عمال "ولكن لا بالإقامة فيھا
مجبرين على الترّحال على طول أراضي الصين المتغيرة، وھذه 

وظروف الاستغلال قادحة لتصاعد ملحوظ في المقاومة "  اللاوضعية"
وأخيرا، يجيب إنريكي دولا غارسيا وبستر واصفا التجربة .  الجماعية

الأمريكية اللاتينية ومحاججا بأنه يمكن لعولمة رأس المال أن تقود إلى 
يمكن لمثل ھذه الحركة أن ".  عولمة للعمل بوصفه حركة اجتماعية"

تتحقّق من خلال ھويات العمال الجديدة وذلك باستغلال ارتباطھم 
بسلاسل القيم وبإدماج عمال القطاع غير الشكلي في الحركة ذاك الذي 

وعلى .  بالمائة من قوة العمل في أمريكا اللاتينية 70إلى  40يجمع بين 
اعتبار بروز احتمال ميلاد ھذه الحركة يتساءل إن كانت الاتحادات النقابية 
عة من مجال دورھا مجدِّدة الرؤى اليوتوبية  ستواجه النيوليبرالية موسِّ

 للمجتمع؟    
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على أن ھذه الأفكار تظل أفكارا مجردّة في ظل انعدام 
تحليل ما تمّ من تطورّ للعمل الكوني المبني على تقدير 

لا يزيد رديّ .  للمؤسسة وللسياسات وللحركة وللفعل
ھذا عن وضع الأسئلة من أجل حوار ضمن ھذا المجال، 
حوار يتجاوز الآكاديمية بوصفه خطوة صغيرة في اتجاه ما 

 . أسماه وبستر بالتضامنات
 المؤسسة

نحتاج ھاھنا إلى التمييز بين الأممية العمالية القائمة 
على اعتبار إنجاب )  أ ع ج(والأممية العمالية الجديدة 

الأولى بيروقراطيين في حين تنجب الثانية نشطاء 
سيكون التغيير مُقَادًا من قبِلَِ نشطاء .  مكافحين

يستلھمون مفاھيم التحرر الإنساني حتى وإن كان ذلك 
 بكلفة شخصية باھضة

على النقيض من أولئك الذين يعتبرون العمل فرصة 
ومع أن .  تشغيل ومسارا ورفاھة برجوازية وسطى

الجنوب الكوني واصل إنجاب النشطاء فإن الغضب الناتج 
يمكن أن يخلق )  أ م ع(عن الأزمة المالية العالمية 
(تحفّز صيغة غرامشي .  دينامية مماثلة في الشمال

Gramsci  ( الآكاديميين "  تفاؤل الإرادة"الشھيرة حول
للتحركّ اعتبارا لما يتوفر لديھم من قوة، لا بوصفھم 
مسجلي أحداث فحسب، بل بوصفھم مثقفين 
عموميين ملتزمين يترددون بين المكتب وتحركّات 

أنكون نحن أيضا منقادين بغضب يعتمل فينا ضد .  الشارع
السرقة والسلب اللذان تمثلھما أ م ع؟ إلى أي حد يبلغ 
تصميمنا على كسر الدائرة الجھنمية من أجل سوق 
نقية ومنطقية؟ يمنح تفكيرنا في خياراتنا الذاتية قوة 
بصيرة للمؤسسة بوصفھا المتغيرّ الناقد وھو ما يمكن أن 

 .يعيد تشكيل السياسات
 السياسات  

على الرغم من بعض الاستثناءات المعتبرة فإن 
الاتحاد النقابي (التأسيس للعمل الكوني في الشمال 

منحصر )  الكنفدرالي العالمي واتحاد الفيدراليات العالمي
في الغالب بسبب الفصل بين السياسات والاقتصاد 
والاقتصار في أحسن الأحوال على نقد آثار النيوليبرالية 

ھذه حركة تناصر الاتجار .  من دون تحدي جوھره المدمّر
الحر في العمل وتقر بأنه يمكن  لحقوق العمل وللبرامج 

تعادل .  الاجتماعية أن تسكنّ من كلفة التعديل المعولم
الحركة بالنسبة إلى مؤسسات العمل الكوني ھذه بعث 
لوبيات نخب الحكم حتى وإن كان المنجز من خلال مثل 

 . ھذه التكتيكات خلال نصف القرن الأخير نزرا يسيرا
يكمن أمل محدود ومليء بالتناقضات في 
استعادة حيوية السياسي في الجنوب حيث تتركز 

في  CTAفي البرازيل و   CUTحركات عمالية مثل  
في جنوب أفريقيا  COSATUفي الھند  CITUالأرجنتين و 

. في كوريا المنبثقة من تقاليد في المقاومة KCTUو 
كلھا خاضت معارك حادة ضد إعادة الھيكلة النيوليبرالية 

وبالتوازي مع توحدھا في .  طوال العقدين الماضيين
مبادرة الجنوب حول العولمة والحقوق النقابية م ج ع ح 

 SIGTUR (Southern Initiative on Globalization(ن 
and Trade Union Rights) ( كانت تقوم مبادرات أخرى 

تھدف إلى بلورة رؤية جديدة لما يستھدفه النضال ولا فقط لما كان ذاك 
تخوض م ج ع ح ن نقاشات لا تزال في طورھا الأول .  النضال يقوم ضده

حول المميزات الملموسة لبديل عن النيوليبرالية يستند إلى تحديد 
تتمثل نقطة .  احتياجات التغيير على الأمداء القريبة والمتوسطة والبعيدة

الخلاف في كون ھذا الصراع جديدا على اعتبار تطلبّ معركة التحررّ 
يُسْتَمَدُّ جوھر ھذه .  الكوني سياسات تحررية على كل المستويات

في التراكم والاستغلال مضافا )  Marx(السياسات من نظرية ماركس 
في .  للأسواق والمجتمع والسلعنة) Polanyi(إليھا تحليلات كارل بولانيي 

ظل العمل الكوني يطورّ الجنوب سياسات جديدة وھو ما يمكن أن يُلْھِم 
ترسم الحركية .  قوى في الشمال على اعتبار حدّة الأزمة الحالية

النضالية والسياسات الجديدة طريقا للمؤسسات نحو نوع جديد من 
 .الحركة

 )فكرة تضامن جديدة(نحو حركة كونية جديدة 
لنوع جديد من الحركة )  David Harvey(يبدو تصور ديفيد ھارفي 

الاجتماعية الكونية الجديدة تتكون من تحالفات واسعة بين غير 
خلال .  المرتبطين والمستلبين والمحرومين والمعدمين مشروعا أخّادا

، أبدى أحد قادة 2011شھر جوان )  UNI(مؤتمر للاتحاد الكوني 
أسفه لكون الحركة العمالية )  (CGT)ك ع ش(الكونفدرالية العامة للشغل 

(الإسبان "  المستنكرين"أخفقت في ربط الصلة بحركة شباب 
indignados  ( والحانقين اليونان)aganaktismenoi  ( أو شباب الربيع

العربي بحيث تظھر أن معاركھم مترابطة وأن ربيع النضال من أجل 
الديمقراطية يحتاج إلى توسيعه وتطويره إلى نضال شامل ضد التنمية 

. ھاھنا تكمن الفرص المتاحة أمام حركة جديدة.  الرأسمالية النيوليبرالية
ولكن ومع أن حركة العمل الكونية قد خاطت بعض الروابط فإنھا أخفقت 

والحقيقة أن حركة العمل .  في اقتناص اللحظة وبناء مثل ھذه الحركة
الكونية المؤسّسة مندمجةٌ إلى حد كبير مع حركة خلق لوبيات نزل 
النجوم الخمس على اتساع الكرة الأرضية بحيث لم تُظھر رغبة في 

ما من حركة كونية جماعية منسّقة إذا وعلى .  تجنيد الشارع وتنظيمه
 . الجنوب أن يبعثھا

 حركة كونية جماعية
تحتاج سياسات خلق لوبيات النخب إلى ما يرسم لھا طريقا نحو 
فعل جذري طويل الأمد يقتلع البنية اللوجستية للاقتصاد الكوني عَنَيْتُ 
النقل البحري والنقل عامة تماما مثل اقتلاع شبكات الإنتاج الكوني 

حملات مقاطعة  1990طوال السنوات م ج ع ح ن نظمّت .  المندمجة فيه
للبواخر بالغة النجاح، وفي كوريا كان قائد عمالي يدخل السجن ويغادره 
طوال العشرية الأخيرة لممارسته ضغوطا عبر تعطيله لحركة شحن 

لقد أظھرت ھذه القطاعات .  الحاويات وھو ما أنتج فوضى مرورية عارمة
 .عبر تنظيمھا لتحركات جماعية القوة الكامنة في طيات العمل الكوني

ألَنََا ما يكفي من الخيال ومن الإرادة السياسية للمساھمة 
بوصفنا مثقفين عموميين ملتزمين في بناء حركة جديدة في ھذه 
الدوائر؟ لعلماء الاجتماع العموميين دور في ما يدور حاليا من رحى معركة 
الأفكار وتعزيز السياسات الجديدة والحركة والفعل بحيث يتعززّ الأمل في 

يمكن لھذه المغامرة أن تصل إلى مداھا كما يمكن لھا ألا .  قوة الحركة
تصل ولكن سيكون ھناك في منتھى ھذا العَرْض من اختار الشارع لا 
الفندق وسيكونون بفعلھم ھذا قد منحوا تنويرا للقرن الواحد والعشرين 
ذاك الذي كانت تحيل عليه حنا آرنت في تأملاتھا حول أوقات القرن 

 .العشرين المظلمة
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مجتمع مدني متجذر في إسرائيل: اكتشاف الذات 
  بقلم ديفوراه كليكن فيشمان، جامعة حيفا، نائبة رئيس سابقة للج د ع اج مكلفة بالنشر ومحررة

International Sociology Review of Books  

Summer Protests in Israel against 
Marketization. 

. كان عام الربيع العربي عام الصيف الإسرائيلي كذلك
أدْخَلَ شھران من المظاھرات الضخمة الاضطرابَ على 

عدم الاكتراث ذاتي الرضى الذي كان للجناح اليميني من 
 .تحالف يجمع ثلثي الكنيست

خلال ھذا الصيف فتح المدنيون قلوبھم واعترفوا الواحد 
للآخر أن الأمر لم يعد يطاق وتبادلوا تعاطفا متآخيا عُرِف 

حتىّ . باقتصار وجوده على الجنود في الوحدات المقاتلة
شھر سبتمبر كانت الحكومة و البلديات تسَْعَد بتشجيع 
المحتجين، وھل من دليل أفضل على أن إسرائيل تنعم 

بالديمقراطية؟ ارتعشت الشوارع على وقع صيحات الرجال 
والنساء، العرب واليھود من أبناء الطبقات الوسطى كما من 

أبناء الطبقات الفقيرة مطالبين بإعادة توزيع عادلة للموارد 
شملت . للشعبوتجديدا للحكم بوصفه خدمة تُؤدىّ  

المسيرات الاحتجاجية مواطنين من كل الأعمار بأعداد أكبر 
في الرابعة منھا، . فأكبر على مر ليالي السبت المتتالية  

يوم الثالث من سبتمبر، شمل التحركّ ما لم يكن يُتوقع من بلوغ 
ألف  300أكثر من ):  بالمائة من الساكنة 7(ألف مشارك  430العدد 

ألفا من العرب واليھود في حيفا بمعية آلاف متناثرة  50في تل أبيب، 
. في مدن البلاد من بينھم مئات من المحتجين في البلدات العربية

حافظ منظمو المسيرات على أعداد المحتجين المرتفعة بفصل 
أسسوا لجانا بمعية الآكاديميين .  رفضھم موالاة  أي حزب سياسي

الذين صاغوا مطالب تغيير أولويات الإنفاق الحكومي بالتوّزاي مع 
 النداء الكوني من  

أجل الشغل الكريم ومحلات سكن لائقة وخدمات مرْضية في الصحة 
والتعليم، وأسّست الحكومة لجانھا الخاصة لفحص الإمكانات المتاحة 

وعلى أثر ذروة المسيرة الضخمة . داخل حدود الميزانية المرصودة
من الموائد " الآلاف"تحولّ الاحتجاج إلى تجمع شعبي حول 

المستديرة حيث حُللّت المشاكل وتم التفكير في مقترحات يمكن 
. للحكومة أن تعمل عليھا لاحقا  
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وتحول تدفق الطاّقة التي انعطفت بالاحتجاج إلى 
مع اقتراب العطلة اليھودية الكبرى قررّت . حركية متجذرة

أُخْطِرَ ساكنو . السلطات البلدية أن تُخْلِي الشوارع
الذي جال " الطبقة الوسطى"الخيام وآلَ ترف احتجاج 

بين صفوف كل السّاكنة إلى تظاھر يقوم به مُعْدَمُو 
المساكن الحقيقيين أولئك الذين لھم الحق في 
مسكن عمومي إذ يستجيبون إلى المواصفات ويجدون 

لم تكن الخيام . افتراضية" لائحة انتظار"أسماءھم على 
بالنسبة إليھم تظاھرا بل بديلا محترما عن العيش في 

كانت ورطتھم نتيجة . المعابر وتجميعا لأفراد العائلة
منطقية لثلاثة عقود من حكومات الأجنحة اليمينية 

بوعي ونسقية دولة الرعاية  1977التي فككت منذ 
أظھرت . الاجتماعية وفرضت نظاما نيوليبراليا ذا دھاء

التحالفات المتعاقبة التي كانت تعتمد التلويح بخطر 
التھديدات الأمنية المحقة الحقيقية منھا والمفتعلة أن 
الانضباط المدني والخضوع ھما السبيلان الوحيدان 

تُجُوھِلتَْ تمامًا اھتمامات . للترّقيّ بالصاّلح الوطني العام
المنظمات غير الشكلية التي دأبت على النضال من 
أجل تقدّم حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الأراضي 
المحتلة تجاھلا نسقيا إلا فيما يھم التصحيحات 
المضطربة في المحاكم وإلى الحد الذي لا يجعلھا 
. مطية للتشريع اليميني  

 
 

كان تشكلّ المئات من الجـمـعـيـات فـي إسـرائـيـل فـي 
بدأ الأمر عندمـا اكـتـشـف شـاب . مجتمع مدني نشَِطٍ ملفتا للأنظار

أسمه إيتزيك أن ثمن الجبنة الـطـازجـة، وھـي غـذاء رئـيـس فـي 
إسرائيل، أعلى بكثير من ثمن المنتوجات الـمـثـيـلـة فـي أوروبـا و 

نظمّ على صفحته على الفايسبوك مقاطـعـة لـم .  الولايات المتحدة
تكتف بالحصول على خفض الأسعار بل مثلّت تدريبا على الاحتـجـاج 

بدأ الاحتجاج ذاته عند بداية شھر جـويـلـيـة .  لدى الطبقة الوسطى
بالسكن إلى خيمة لأنھا لـم )  Dafna Leef( عندما انتقلت دافنا ليف 

فجأة تـحـول .  تعد قادرة على مواصلة دفع الإيجار والتحق بھا المئات
كيتوريم وھو الرياضة المتمثلة في التجمع في الغرف مع الأصـدقـاء 
وتناول المبردات وإطلاق الشكاوى، وھو النشاط اليھودي التقلـيـدي 
لليالي الجمعة، إلى قاعدة جرد قائمة معقلنة من المطـالـب الـتـي 

وذكرّ ذلك بحركـة الـمـشـاركـة .  حدّدت بالتخصيص الحقّ في الحياة
وعلى غرار ما فـعـل ".  اجتماعات المدينة" الديمقراطية في الكيبوتز 

منظمو المجتمع المدني في بولونيا والمكسيك، سعى أولئك الذين 
تزعموا الاحتجاج في إسرائيل إلى التأثير في الماسكين بالسـلـطـة 

فـي "  ثـورة" عبر إعطاء الكلمة إلى الشعب فيما أكد القليلون عـلـى
وفي غضون ذلك كان الناطقـون بـاسـم الـحـكـومـة .  تصورّ الحكومة

، وأن الـلـّجـان سـتـتـلـقـى " رسالة الاحتجاج قد وصلت" يقولون إن 
ولكن لا يزال يفصلنا أكثر من عام عن الانتخـابـات .  الأجوبة المناسبة

ومن المشكوك فيه أن تُقْدِم الحكومة الحالية على تـجـاوز مـا ھـو 
معروف من الترّكيز على الخداع بالسياسات الانتخابية الاقـتـصـاديـة 

 .               التي تتبعھا الأنظمة ذات العمر القصير
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 عشر أطروحات حول وضع علم الاجتماع في 

 عالم غير متساو

 
، بولونيا، رئيس سابق  للجمعية )فرصوفيا(، جامعة كراكوو  )Piotr Sztompka( بقلم بيوتر ستومبكا

 الدولية لعلم الاجتماع

منذ نحو عشر سنوات، وخلال مؤتمر الجمعية الدولية 

العالمي الذي انعقد في )  ج د ع ا(لعلم الاجتماع  

، فزتُ في سباق 2002سنة )  Brisbane(بريسبان 

التميزّ "  يقول "  غير لبق"انتخابات رئاسة ج د ع ا بشعار 

يبدو الشعار الآن مناسبا مجدّدا ".  عوضا عن الميزان

 2010وخاصة بعد مؤتمر غوثمبرغ العالمي لسنة 

 Michael(وخاصة على أثر  فوز مايكل بوروواي 

Burawoy  ( الساحق وھو الذي ضخ من جديد حماسة

ما، وكذا "  ببديل"ثورية في ج د ع ا تمثلت في المناداة 

، وفي بيان الطبيعة القمعية "أھلية"بعلوم اجتماع 

. اللغة الإنكليزية"  امبريالية"للمناھج والنظريات الغربية و

كناّ قد واجھنا بين وجھتي نظرنا على صفحات  

Contemporary Sociology  ) صص 2011عدد جويلية ،

ولكن وبسبب ما أدىّ إليه ذلك من سوء فھم )  388-404

لموقفي من أساسه وحصولي من دون وجه حق على 

، والمُنَاصر الأعمى للولايات "آخر الوضعيين"لقب 

المتحدة الأمريكية، أرغب في أن أعرض ما أراه بما 

وقد قَبلَِ .  يُمْكنِني من الاختصار والدقة في عشر نقاط

وھو ما  حوار كونيمايكل نشر أطروحاتي على أعمدة 

لا يمكن للمرء أن يقف على :  أولا.  يستحق عليه الشكر

استنتاجات إيبستيمولوجية بالاعتماد على الظروف 

الحالية التي يمر بھا العام، أو بالاعتماد على الاختلافات 

الملموسة بين الأوضاع المؤسسية التي يوجد عليھا 

بفعل .  اختصاصنا في أنحاء مختلفة من العالم

حساسيتھم المھنية، ينشغل معظم علماء الاجتماع 

وأنا في عدادھم، انشغالا بالغا باللاتساوي المجحف 

الموجود بين المجتمعات المعاصرة كما يوجد داخلھا، 

ولكن .  وھو ما يشمل أيضا اختلاف فرص البحث المتاحة

 ذلك لا يعني أنه من الضروري 

إن .  أن يوجد علم اجتماع للمحظوظين وآخر لغير المحظوظين

 .علم الاجتماع الجيد قادر على فھم الغنى والفقر سواء بسواء

إذا كان المرء راغبا وعلى عكس ما يدل عليه قول مأثور، :  ثانيا

. فعلا في تغيير العالم غير المتساوي فإن واجبه الأول ھم فھمه

أغلب علماء الاجتماع، ثانية، ذوو توجه إصلاحي ولكن تطلعات 

نشطائنا لا يمكنھا أن تتحقّق من خلال الدروس الأخلاقية 

والتبشير والبيانات الإيديولوجية بل، وحسب، باكتشاف آليات 

الحياة الاجتماعية وانتظاماتھا وبما يشمل تلك التي تخلق 

قضى كارل ماركس معظم حياته .  اللامساوة والظلم وتعفنھما

في المكتبة لا على متاريس الشوارع وھو عملاق من عمالقة 

  .رأس المالبل بفضل  البيان الشيوعيالعلم الاجتماعي لا بفعل 

آليات .  يوجد علم اجتماع واحد لعوالم اجتماعية مختلفة :ثالثا

الحياة الاجتماعية و انتظاماتھا كونية بالنسبة إلى الجنس 

البشري وإن كانت مظاھرھا بالتأكيد تختلف من حضارة إلى 

أخرى ومن ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر ومن قسم من 

وحتى ھذه الأخيرة تدنو تدريجيا من التماثل .  المجتمع إلى آخر

بفعل العولمة باستثناء تلك التي تحيل على حالات اللاتساوي 

الشمال في مقابل الجنوب، المركز في مقابل الأطراف، (الظالمة 

مثلھا مثل )  وانقسامات العرق والنوع والطبقة داخل المجتمعات

 ).المؤمنون في مقابل غير المؤمنين(الأصوليات الدينية 

) السوسيولوجي(معايير البحث العلمي الاجتماعي :  رابعا

وھي تتجمع في ما تراكم تطوره من والنظريات الجيدة كونية، 

. أدوات المناھج وأرشيف النظريات العلمية الاجتماعية التعددية

ليس لھذا الأمر علاقة بأية وضعية كانت ذلك أن علم الاجتماع 

النوعي مثله مثل النظريات التأويلية التي تسود اليوم ورغم 

اعترافھا بخصوصية ما تبحث فيه من مواضيع تتطلب ھي أيضا 

معايير كونية حتى وإن كانت مختلفة عن تلك التي يراعيھا علم 

 . الاجتماع الوضعي الساعي إلى تقليد علوم الطبيعة
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) السوسيولوجـي( معايير البحث العلمي الاجتماعي :  رابعا
وھي تتجمع في ما تراكم تطـوره والنظريات الجيدة كونية، 

من أدوات المناھج وأرشيف النظريات العلمية الاجتماعـيـة 
ليس لھذا الأمر علاقة بأية وضعية كانت ذلـك أن .  التعددية

علم الاجتماع النوعي مثله مثل النظريات التأويليـة الـتـي 
تسود اليوم ورغم اعترافھا بخصوصية ما تبحـث فـيـه مـن 
مواضيع تتطلب ھي أيضا معايير كونية حـتـى وإن كـانـت 
مختلفة عن تلك التي يراعيھا علم الاجـتـمـاع الـوضـعـي 

 . الساعي إلى تقليد علوم الطبيعة
لـيـس  . لا تجردّ خطيئة الأصول النتيجة من صوابھا:  خامسا

لواقع الحال التاريخي الذي كانت فيه الأدوات الـمـعـيـاريـة 
وأرشيفات التعدّد النظري من إنتاج متقدمين فـي السـن، 
ذوي لحًِى ويھود على الغالب، قاطنين في ألمانيا وفرنسـا 
وبريطانيا ثم تطورت على الـغـالـب فـي أوروبـا الـغـربـيـة 
والولايات المتحدة الأمريكية أية علاقة بقيمتـھـا الـكـامـنـة 

ذلك أن ھذه كانت على الدّوام محلّ تفحّص متشكك .  فيھا
ولكن رفض ھذه التقليد الـمـنـھـجـي .  وتصويبات وتطويرات
وبـدلا .  علامة على ظلامـيـة"  إمبريالي" والنظري على أنه 

(ومـورتـن )  Newton( عن ذلك أنا أنادي على أثر نـيـوتـن 
Merton ( يستند المرء على أكتاف العمالقة"بأن." 
أو "  بـديـلـة" مـحـاولـة ابـتـداع عـلـوم اجـتـمـاع :  سادسا

لـيـس يـَعْـرف  . عديمة الجدوى مضرة بالاختصـاص" أھلية" 
إنـه يـطـورّ .  العلم بما في ذلك العلم الاجتـمـاعـي حـدودًا

مجالا للمعرفة يرحب فيه بمساھمات كل علوم الاجـتـمـاع 
. القومية والقارية والإقليمية وحتى المحلية ترحابـا كـبـيـرا

يمكن أن تكون لھا نفس فرض البـحـث، وبـرامـج بـحـثـيـة 
واحدة وتركيزا مختلفا على بعض المسائل أو الـتـوجـھـات 

وبـدلا .  ولكنھا  لا تتطلب أية مناھج بديلة أو نظريات أھلـيـة
من المحاججة بالحاجة إلى علوم اجتماع بـديـلـة أسـمـح 

ثمة الكثير من الـعـمـل .  فلتقوموا بذلك:  لنفسي بأن أنصح
العلمي الاجتماعي الذي يجب الـقـيـام بـه فـي الـعـالـم 
اللاغربي، ولكنه مبني دائما على المعايـيـر الـمـنـھـجـيـة 

ما من شيء بديل .  ويساھم في مجموع النظريات الكونية
 .أو أھلي ھاھنا بل وبكل بساطة علم اجتماع جيدّ

 
 

ليس للمطالبة بعلوم الاجتماع القومية من معنـى فـي :  سابعا
لا يعنـي .  العالم الاجتماعي الراھن المعولم والأكثر فأكثر كونية

الأمم أن علوم اجتماعھم مختـلـفـة أو -اختلاف البلدان أو الدول
للمعنى الوحيد للقوميـة فـي .  أنه يتوجب عليھا أن تكون كذلك

ھذا علاقة ببعض ما بقي من الاختلافات بـيـن الـمـؤسـسـات 
ولكن عـلـى الـنـتـائـج إذا مـا .  والآباء المؤسسين وبؤر البحث

ولـم تـكـن مـجـرد دراسـات "  علم الاجـتـمـاع" استحقت لقب 
مناطقية أو إحصاءات محلية، أن تكون مجردّة إلى الـحـد الـذي 

لـيـس .  تغني به مجموع المعرفة العلمية الاجتماعية الـكـونـيـة
المستقبل، بما في ذاك مستقبل الجمـعـيـة الـدولـيـة لـعـلـم 
الاجتماع، لعلوم الاجتماع القومية بل للبحـوث الـمـنـجـزة فـي 

 ).RCs, TGs, or WGs(نطاق مجموعات أو شبكات 
ليس واقع الحال التاريخي الذي جعل لغة طبيعية عَنَـيْـتُ :  ثامنا

الإنكليزية بدلا عن أية لغة مصـطـنـعـة أخـرى وخـاصـة مـنـھـا 
المصمم منھا على شاكلة الإسبرنتو، باتت الأداة الـتـواصـلـيـة 
الأكثر استخداما لدى الخطوط الجوية والحواسـيـب والإنـتـرنـت 

. كارثة بل ھو فرصة مـعـطـاةوالعلم بما في ذلك علم الاجتماع 
وذلك صحيح بشكل خاص بالنسبة لعلماء الاجتماع المنتـمـيـن 

مثل منطقـتـي أنـا ( إلى مناطق ذات لغات محدودة الاستعمال 
الذين يتوفرّ في متناولھم الآن ميراث علمي اجتماعـي )  بالذات

ويـكـتـسـبـون مـنـظـوريـة )  عبر الترجمة إلى الإنكـلـيـزيـة( أكبر 
عـبـر الـنـشـر ( وإمكانات للمساھمة في المجموعة الـكـونـيـة 

 ).بالإنكليزية
من الخطأ الاعتقاد أن الوضع الوجودي للباحثـيـن يـوفـر :  تاسعا

لم يكن الكشف عن آليـات الـظـلـم  . لھم فائدة إيبستيمولوجية
واللاتساوي وانتظاماتھما إنجازا حكرا على المستـضـعـفـيـن أو 

تـتـأتـى .  أبناء الدار، وتشير العديد من الأمثـلـة إلـى الـعـكـس
المشروعية الوحيدة الصالحة في العلم من نوعية الـنـتـائـج لا 

 . من الوضع الاجتماعي للباحث
قد تكون التقويمات المعيارية والمناظير الإيديولوجية : عاشرا

محتومة بل ومقبولة ربما في علم الاجتماع خلال المرحلة 
التأويلية الخاصة بتخيرّ المسالة أو موضوع البحث ولكن عليھا 

وعلى كل . أن تختفيَ خلال عرض النتائج النھائية وتعليلھا
(القيم كما نصح بذلك غونار ميردال  Gunnar Myrdal)  أن تكون

مفتوحة على الجدل وذلك ھو ما كنتُ أحاول أن أُرَاعِيهَُ في 
العشرأطروحاتي    
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 : التميز والتوازن

 إنتاج علم اجتماع ذي أھمية
، جامعة جوھانسبرغ، جنوب أفريقيا، نائبة رئيس الجمعية الدولية لعلم )Tina Uys(بقلم تينا إييس 

 الاجتماع لشؤون الجمعيات الوطنية

جاء المقال الذي كتبه بيتر ستومبكا على أثر مراجعته 

ثلاث مجلدات تؤلفّ مجموعة من الأوراق المقدمة في 

اجتماع لمجلس الجمعيات الوطنية التابع للجمعية الدولية 

الذي انعقد في تايوان سنة )  ج د ع اج(لعلم الاجتماع 

 Contemporary    نشرت مراجعة ستومبكا في.  2009

Sociology  ّمقرونة إلى جواب كتبه مايكل بوروواي منظم

ذلك اللقاء والنائب السابق لرئيس ج د ع اج لشؤون 

في مواجھة كان موضوع اجتماع تايوان .  الجمعيات الوطنية

وھو كذلك  تحديات علم اجتماع كوني:  عالم لامتساو

موضوع مؤتمر علم الاجتماع العالمي القادم للج د ع اج 

  . 2014في يوكوھاما سنة 

على عكس ستومبكا، أنا لا أرى أن المجلدات كتبت 

بل بوصفھا محاولة لتقديم فھم للتنظيم "  بحماسة ثورية"

غير المتساوي في إنتاج المعرفة وتبادلھا بين المركز 

قد يكون من المفيد في ھذا الموضع أن ندلي .والأطراف

ببعض الإشارات التاريخية حول ج د ع اج وعلاقتھا 

 1948عندما تأسست الجمعية سنة .  بالجمعيات الوطنية

ببادرة من اليونسكو، كانت العضوية فيھا تقتصر على 

أدرجت العضوية .  الجمعيات الوطنية وجماعية الطبيعة إذا

وھو ما وسّع من الالتزام الدولي للج د  1970الفردية سنة 

ع اج وعزز نمو لجان البحث ولكنه انتھى أيضا إلى تدنيّ 

. أھمية الجمعيات الوطنية في ھياكل صنع القرار فيھا

وعندما أدرجت الجمعية ملفّات الأعمال المخصوصة في 

مجلس (  1978-1974مشمولات نواب رؤسائھا للعھدة 

كان غياب الجمعيات )  البحث، البرنامج، العضوية والتمويل

، تم 1994خلال مؤتمر بيلدفيلد لسنة .  الوطنية ملحوظا

 .تعويض مجلس الجمعيات الوطنية بوصفه ھيئة صناعة 

 : يمكن الاطلاع على سرد لتاريخ ج د ع اج في  
Platt, J.. 1998. A Brief History of the International Sociological Association: 1948-1997. Montreal: ISA.  
http://www.isa-sociology.org/history-of-isa.htm 

القرار الرئيس في الجمعية بمجـلـس مـجـالـس تـمـثـّل فـي 

 مجلس البحث ومجلس الجمعيات الوطنية

(منذ بعث الجمعية كان انتخاب الرؤساء موقوفا عـلـى أوروبـا 

 Fernando( بمعية فرناندو كاردوزو )  5( والولايات المتحدة )  10

Cardoso  ( من البرازيـل )( أوومـان .  ك.  وت)  1986-1982T.K. 

Oommen ( من الھند)الذين مثلا الاسـتـثـنـاءيـن )  1994-1990

(وينتمي أغلب رؤساء لجان البحث للعھدة الحالية .  الوحيدين

قد يحاجج ستومبـكـا بـأن .  إلى الشمال الكوني)  2010-2014

، " الـتـوازن" في تفوقـه عـلـى "  التميزّ" ذلك دليل على أھمية 

. رؤية مخالفـة )  Raewyn Connell( فيما قد يرى راويين كونال 

يمكن أن يُنظر إلى ذلك على أنه بيان للتوجه العام الذي يـرى 

أن التنظير في علم الاجتماع مجالٌ حِكْرٌ على الشمال فـيـمـا 

ينحصر ما للجنوب في تجميع المعطيات والتطبيق وھو الـوضـع 

ھيمنة المتروبول وھامشية الطرف فـي الـعـلـم " الناشئ عن 

يمكن أن تُأخذ عوامل أخـرى فـي ).  219:  2007" ( الاجتماعي

نظر الاعتبار كذلك ومنھا التقسـم الـمـطـرد الاتسـاع لـعـمـل 

هِ المنشورة ووجود مـراكـز  الشمال بفضل التوزيع الواسع لموادِّ

 .الدراسات العليا واسعة الشعبية والنفاذ اللغوي

استنادا إلى قوانين ج د ع اج، يتمثل ھـدف الـمـنـظـمـة فـي 

تمثيل علماء الاجتماع أينما كانوا بصرف النظر عن مدارسـھـم " 

الفكرية ومقارباتھم العلمية ومواقفھـم الإيـديـولـوجـيـة، وفـي 

قـد ".  التقدم بالمعرفة العلمية الاجتماعية فـي أرجـاء الـعـالـم

يُحتج على ھذا البيان بأنه مناقض لما يراه ستومبكـا فـي مـا 

عـلـم اجـتـمـاعـي واحـد لـعـوالـم : " يھم السياق المستـقـل

معايير دولية للبحث العلمي الاجتمـاعـي " و"  اجتماعية متعددة

لا يمكن للأفھام التي تطورّت في سـيـاقـات ".  والنظرية الجيدة

مخصوصة أن تُقبل على أنھا كونية وخاصة إذا ما كـانـت تـلـك 
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حاولت ج د ع اج على مر السنين بنشاط أن تجعل 

أحد الأمثلة الداعمة لذلك .  من ھدفھا حقيقة

المؤتمرات الإقليمية العشر التي أسّس لھا إيمانويل 

رئيس الجمعية )  Immanuel Wallerstein(والرشتاين 

والذي ركزّ  1998قبل انعقاد مؤتمرھا العالمي في 

. على وضع علم الاجتماع العالمي من منظور إقليمي

تمثلّ أحد أھم الإنجازات المحقّقة في مجال إعادة 

التوازن لبنية صناعة القرار في ج د ع اج ت في 

من الھند )  Sujata Patel(انتخاب سوجاتا باتل 

بوصفھا أول نائبة رئيس للج د ع اج لشؤون الجمعيات 

وقد قاد ذلك أيضا إلى تضمين .  2002الوطنية في 

توصية في قوانين الجمعية بأن ينعقد وعلى غرار 

مجلس البحوث اجتماع لمجلس الجمعيات الوطنية 

. مرة كل أربع سنوات فيما بين مؤتمرات الجمعية

انعقد أول ھذه الاجتماعات في ميامي بالولايات 

ونشرت نتائج  2005المتحدة الأمريكية سنة 

(المداولات في المُصَنفّ الذي حررته سوجاتا باتل 

 ISA Handbook of Diverse:  حاملا للعنوان)  2010

Sociological Traditions. . 

مثلما تكون لنا نظريات ومناھج تتنافس على جلب 

يمكن أن تكون ھي (انتباھنا توجد كذلك رؤى للعالم 

يمكن في بعض ).  نفس تلك النظريات و المناھج

 الأحيان 

أن تكون العدسة الكاشفة لذلك علمَ اجتماع  

أو منظورا إنسانيا تحرريا، )  جندر(أھلي أو منظورا نوعيا 

ويمكن لعلم الاجتماع الأھلي أن يعني سياق منطقة 

) مثل الشّمال الكوني(محلية داخل بلد ما أو إقليما 

يخترق الحدود الوطنية، أو كيفيةً في رؤية الأشياء انطلاقا 

مثلا )  النظرية المترسّخة(من الموقع الذي يحتله الباحث 

مستخدما مقولات مثل النوع الاجتماعي أو الطبقة أو 

عندھا ينعقد رھان علم الاجتماع على .  الإثنية و أو العمر

علم (أن يحتفظ بكل ھذه الاختلافات تحت نفس السقف 

إذ أن من لا يجد محلاّ يُستمع إليه )  الاجتماع و ج د ع اد

" علمنا الواحد"أفَي :  وعليه نضع السؤال.  فيه يمضي بعيدا

محل للاختلافات؟ أويكون بوسعھا كلھا أن تكون 

 مسموعة؟

يمثلّ اجتماع مجلس الجمعيات الوطنية التابع 

فرصة مثالية لتوفير مثل ھذا  2013للج د ع اج القادم سنة 

سيكون ھناك إمكان للحوار والجدل الحقيقيين بين .  الفضاء

نظراء متساوين حول مواضيع ومقاربات تھم علماء 

في ھذا الاتجّاه يمكن .  الاجتماع في كل البلدان والأقاليم

لنا أن نؤكدّ أن لنا التميز والتوازن في إنتاج علم اجتماع ذي 

 . أھمية محليا وكونبا سواء بسواء
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 المريض الذي يرفض الاستشفاء أو 

 "دفاعا عن علم الاجتماع"
المعھد العالي للاقتصاد، موسكو، رئيس -، الجامعة الدولية)Nikita Pokrovsky(بقلم نيكيتا بوكروفسكي 

 جمعية المھنيين السوسيولوجيين، روسيا، عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع

بعد قضائي سنوات عديدة في حقل علم الاجتماع المھني 

والدولي، ينتابني شعور ضاغط بأن مستقبل علم الاجتماع 

في عالم اليوم يتھدده خَطرٌَ فعلي، إذ أن مصيره غير 

. يقيني وصفوفنا المھنية متشتتة أكثر من أي وقت مضى

"سأحاول أن أعقلن مشاعري الدفينة وحدوسي أوََنحن . 

في حاجة فعلا إلى الدفاع عن علم الاجتماع؟ ضد من؟ 

أنا دائم التفكير في ھذه التساؤلات ناظر ".  ولماذا الآن؟

. إلى روسيا موطني و إلى الساحة الدولية في آنٍ معًا

أكره الاستماع إلى الأصوات المتشائمة ولكني مجبر على 

ثمة في نظري مخاطر جدية خارجية تھدد علم .  ذلك

الاجتماع كما توجد تھديدات تتأتى من داخل جماعتنا 

 . المھنية ذاتھا

يتمثل الخطر الخارجي في تھديدٍ التھديد من خارج  

لنَقُلْ، بغية حُسْن توصيف ذلك، إن علم الاجتماع .  رئيس

فلا بنى .  يفقد في عالم اليوم تأثيره وسلطته فقدانا سريعا

ولا الجمھور )  وعلى رأسھا الدولة والأعمال(السلطة 

للحالة "  التشخيص العقلاني"يكترثون لما يمكن أن نسميه 

وبدلا من ذلك .  المَرَضية التي يوجد عليھا الاجتماعي

تتولى العديد من القوى غير العقلانية زمام الأمر، وتسود، 

في كل مكان، أشكال الدين القديمة وحديثة الابتداع 

والميثولوجيا الاجتماعية والإيديولوجيا وفقدان البصيرة لدى 

من دون عناء دفعت ھذه القوى العقلانيةَ جانباً .  الجمھور

حتى في العلوم الاجتماعية، وفي ظل ھذه الظروف 

. يتقلص بشدة مجال علم الاجتماع العقلاني والآكاديمي

وفي اعتقادي أن نور العقل ھو الأساس الوحيد الذي 

لنا القدرة نحن علماءَ .  يمكن لعلم الاجتماع أن يقوم عليه

الاجتماع على تزويد المجتمعات بما يشخّص حالاتھا، ولكن 

عَنَيْتُ مجتمعاتنا، يرفضون على ما يبدو "  مرضانا"و"  زبائننا"

تشعر مجتمعاتنا بنفسھا في حال .  أكثر فأكثر الاستشفاء

أفضل من دون التشخيص السوسيولوجي على الرغم من 

. حرجة بالفعل في حالات عديدة"  المريض"كون حالة 

وبعبارات أخرى ينجم الخطر  الخارجي من إنكار المجتمع 

. لتحاليل الوضعية الراھنة المؤسسة على العلم والعقلانية

 ". مريض يرفض الاستشفاء"والحقيقة أن ھذه حالة 

 التھديد من داخل

لا غرابة في أن تكون التھديدات الداخلية ضد علم الاجتماع موجودة أيضا 

بما أن العديد من علماء الاجتماع .  وھي ذات ارتباط بالخارجي

والجماعات العلمية الاجتماعية عاينوا التدھور المستمر في دورھم 

الاجتماعي وأھميتھم بالنسّبة إلى الشأن العام فقد قررّوا أن يحولوا 

، نوع من الحركة الاجتماعية الواسعة "قوة اجتماعية"علم الاجتماع إلى 

من منظور تصور علم الاجتماع ھذا تُستبعد .  تسعى إلى مجتمع أفضل

قضايا التعلم والدراسة العليا إلى الأقاصي ويتم التأكيد على أجندا علم 

"الاجتماع بوصفه خدمة اجتماعية لم يكن من علماء الاجتماع حتى . 

مقولة ماركس ھذه التي ". الآن إلا أن فسّروا العالم، إن المھمّ ھو تغييره

أُورِدُھَا مع تحوير طفيف ھي في الحقيقة شعار أولئك الذين يحاولون 

اليوم أن يغيروا العالم حتى وإن لم يكونوا قادرين على فھمه وتأويله 

يسبق الفعلُ بالنسبة إلى علماء الاجتماع ھؤلاء .  على نحو آكاديمي

أبإمكاننا أن نوافق على ذلك؟ ليس ھذا بمقدوري، لأننا، .  المعرفةَ 

وببساطة نعلم في ھذا البلد، عَنَيْتُ روسيا، ومنذ ما قبل بدء تاريخ 

، ما الذي يعنيه تغيير المجتمع تغييرا جذريا قبل التشبعّ بمھمة 1917

 .التحليل

 أن نفعل؟) وليس لنا(ما علينا 

–أنا مقتنع أن موقع عالم الاجتماع ليس على المتاريس العمومية 

يمكن .  رداء العلم الأبيض)  تضع(يضع )  أو أنھا(السياسية طالما أنه 

لعلماء الاجتماع بالطبع أن يتحولّوا في أية لحظة إلى منشغلين بتحقيق 

أي ھدف عمومي، ولكن ذلك يحرمھم على الفور من الحق في تمثيل 

منفصلا (ليس علينا أن نشترك في علاج المجتمع .  العلم الاجتماعي

ثمة العديد من المؤسسات الاجتماعية التي تتمثل ).  عن تحليله

مھمتھا الرئيسة في جلب ذلك العلاج عَنَيْتُ الدولة والمجال السياسي 

يعلم أيٌّ من .  والمنظمات والحركات العامة والصحافة والرأّي العام، إلخ

العارفين بالمسار العلاجي جَيدَِّ العلم أن دور التشخيص بالغ الأھمية 

وأن النجاح النھائي للعلاج يعتمد اعتمادا كليا على صواب الأول 

ولكن ليس يمكن ولا يجب خلط التشخيص بالعلاج، إذ .  ومناسبته للحالة

يمكننا بالتأكيد المساھمة في .  ينتميان إلى مجالي خبرة مختلفين

تغيير العالم عبر الحفاظ على أھدافنا المھنية والعلمية وكذا عبر المزيد 

من الثقافة العلمية الاجتماعية والوعي داخل مجتمعاتنا عبر التعليم 

، وإلا "مھمة علم الاجتماع العمومية"تلك ھي فحسب .  ووسائل الإعلام

أساند بقولي ھذا بقوة .انحدرنا إلى درك العميان الذين يقودون عميانا

. الأطروحات العشر التي وضعھا بيوتر ستومبكا دفاعا عن علم الاجتماع

العلم الاجتماعي بالنسبة إليه كما ھو بالنسبة إليّ أنا أولا وقبل كل 
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 التبعية الآكاديمية
، المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية، الجامعة الوطنية )Fernanda Beigel(بقلم فرناندا بيغيل 

 بكويو، الأرجنتين

في سياق محاولته اختزال علم اجتماع علم الاجتماع في 

 Piotr(ممارسة إيديولوجية يبني بيوتر ستومبكا 

Sztompka  ( داخل علم الاجتماع مزيجا من التبعية

الآكاديمية والامبريالية الفكرية والاستعمار مُجَمّعًا كلّ ذلك 

بصفة لا نقدية ومعتبرا إياه طبيعيا، صارفا النظر بشكل 

انعكاس "قاطع عما عدى ذلك عن طريق اختزاله في 

للانقسامات ذات الأساس الأكثر خارجية عن مجتمعنا 

(المعولم وبغض النظر عن اللغّة المليئة ).  2011:389" 

بالازدراء التي استخدمھا ستومبكا في وصف باحثي 

الأطراف وكتاباتھم، فإن أولى حججي ضد مقاله تقول إن 

للدراسات الناقدة للعلم تاريخا ممتدا منذ انبثاقھا في 

الشمال وفي الجنوب حوالي منتصف القرن العشرين 

في )  وخاصة منه العلوم الاجتماعية(عندما تورطّ العلم 

للتبعية الآكاديمية راھنا أبعاد أخرى كما لھا .  الحرب الباردة

الخاص داخل علم الاجتماع )  براديغمھا(نموذجھا النظري 

على حد "  اختصاصا متعدد النماذج"الجاري على اعتباره 

تغذى التبعية الآكاديمية ).  22:  2010(اعتبار ستومبكا ذاته 

العلمية بوصفھا حقل بحث مما ينجز من الدراسات 

الاجتماعية للعلم ومن الإبيستيمولوجيا النقدية ومن 

دراسات التعليم العالي المقارنة، وھو يشمل بنية إنتاج 

المعرفة وجولانھا غير المتساوية التي انبثقت تاريخيا 

تتكون ھذه البنية من .  بالتوازي مع النظام العلمي الدولي

مسارات مؤسسية ومادية ورمزية مترابطة أنتجت طرائق 

في الأطراف تكون ھذه .  مختلفة في البناء الآكاديمي

التمفصلات نتاجا تاريخيا للاستجابات القومية والإقليمية 

للتدويل وخاصة مع اعتبار الأدوار المتنوعة التي تضطلع بھا 

 . الدولة في التنمية العلمية والتعليم العالي

ليست ثمة ندرة في الدراسات التي تتناول العلاقة بين 

البحث العلمي والمساعدات الأجنبية، وبين النشر وشُحّ 

الموارد المادية وبين التوزيع غير المتساوي للصيت العلمي 

 فيما بين الاختصاصات 

والمؤسسات أم بين القدرات البحثية غير المتكافئة والحركية  

نضع اليد في حقل البحث ھذا على .  الآكاديمية غير المتجانسة

تحليل التبعية الفكرية والمركزية الأوروبية والاستعمار داخل الإنتاج 

وتتوافق ھذه الدراسات نقديا مع تحاليل التبعية .  المعرفي

والبنيوية الأمريكية اللاتينية ذَيْنِكَ التقليدين العلميين ذَوَيْ 

في النصف الثاني من .  الاھتمام بالاقتصاديات والسياسات

) Edward Shils(، أثبتت دراست إدورد شيلز 1970السنوات 

 Philip(وفيليب آلتباش )  Joseph Ben David(وجوزيف بن ديفيد

Altbach  ( وجود عوامل مخصوصة تبني التبعية داخل الحقل

 Frederick(، نشر فريدريك غارو 1988وفي سنة .  العلمي

Gareau  ( مقالا مھما فيInternational Sociology  نَ فيه أن◌َ بَيَّ

بمدخلات عالم "  حقائقھا"العلوم الاجتماعية غربية التكوين بنت 

ثالثية لا تزيد عن كونھا ھامشية وھو ما يثير أسئلة خَطِرَةً حول 

للموسوعة الدولية للعلوم فقد أظھرت دراسته .  موضوعيتھا

 International Encyclopedia of the Social(  الاجتماعية

Sciences  ( بالمائة من الكتاب منتمون إلى جامعات  98.1أن

أمريكية شمالية أو أوروبية مع وجود الرئيس من ھذه الأخيرة في 

" وتظھر بحوث حديثة أن .  المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

النظرية "التي يخضع لھا البحث السوسيولوجي و"  المعايير الكونية

" الدولي"تكونت واكتسبت لھا مشروعية عبر نظام النشّر " الجيدّة

خلال السنوات )  Eugene Garfield(الذي أطلقه أوجان غارفيلد 

سجل شواھد العلم وطوال عقود ظلتّ قوائم الترتيب في .    1950

تحت )  Social Science Citation Indexس ش ع اج (الاجتماعي 

وتركزّ الصيّت الآكاديمي .  ھيمنة المجلات الأمريكية والأوروبية

تدريجيا كما تأسس نظام ھرمي دولي يُميزّ البحوث المنجزة في 

المراكز الآكاديمية الأعلى صيتا عن المعرفة الھامشية التي تُنتج 

وعلى الرغم من تنامي الإنتاج العلمي في العديد .  وتُنشر خارجھا

من بلدان الأطراف فإن أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا تساھم 

حاليا بأقل من عشرين بالمائة من المقالات المنشورة في س ش 

ونتيجة لذلك كان السعي إلى الاستقلالية الآكاديمية مَھَمّةً .  ع اج

معقّدة وعسيرة الإنجاز على علوم اجتماع الأطراف فيما يكون ذلك 

 . بديھيا بالنسبة إلى علم الاجتماع الأمريكي أو الفرنسي
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) UNESCO ،2010(أظھر التقرير الدولي للعلم الاجتماعي 

أن عدم التساوي في المؤسسات وفي قدرات الترجمة 

دٌ بشدة في الحياة الآكاديمية لا .  وفي الموارد المادية مُحَدِّ

-يزال البحث المتعاون تحت ھيمنة الشراكات شمال

-شمال مع مناب زھيد للمقالات مشتركة التحرير جنوب

أن )  Heilbron(وقد بيَنَّ ھيلبرن ).  146:  2010(جنوب 

للخيرات الرمزية التي تنتجھا الآكاديميات المركزية مكتوبةً 

بالإنكليزية نطاق انتشار دولي أوسع بكثير من تلك 

الإسبانية، (المنتجة مكتوبة بلغات مھيمن عليھا 

" تصدير"وتنحدر معدلات ).  والبرتغالية والعربية والروسية

ھذه الأخيرة إلى أدنى درجة إن لم تكن صِفْرًا على اعتبار 

عدم تمكنھا إلا من نفاذ بسيط إلى المجلاتّ الأعلى صيتا 

كما تبينّ أن .  والتي تنشرھا المؤسسات البحثية الراّسخة

بمستطاع الدائرة الطرفية أن تخفّض من الاستيراد 

الأجنبي وأن تزيد من الإنتاج الأھلي للمفاھيم والنظريات، 

ولكن ما ھو أصعب من ذلك بكثير عليھا يظل تحقيق 

المراكز "  لقد بلغت ھذه .  المزيد من جولانھا الدولي

، في العلوم الاجتماعية خاصة، مراتب مھيمنة "الطرفية

علم "في المناطق الجنوبية ولكنھا تظل تابعة وَسَطَ 

 ).Beigel, 2010" (الاجتماع الكوني

ليس ثمة إجماع حول إمكانات تجاوز التبعية 

على مستوى كل باحث فرد يسر بناء .  الآكاديمية وسُبُلِهِ 

المسار المھني من خلال التعليم العالي الدولي والنشر 

بالإنكليزية من دون شك اجتيازا ناجحا للحدود نحو 

الاعتراف الآكاديمي حتى وإن كان ذلك على العموم أكثر 

ولكن ھذه السبيل إلى .  تحققا بالنسبة للعلوم الطبيعية

تركيم رأس المال العلمي لا تؤدي ضرورةً إلى نمو علمي 

 .  أوسع في المجتمعات الطرفية

كلمة أخيرة حول التعارض بين علم الاجتماع 

الغربي وعلم الاجتماع الأھلي وھما الموقفان الذين 

ليس علم .  اختزلھما ستومبكا في قوالب جاھزة ھيمنية

الاجتماع ظاھرة جديدة في الأطراف، فله تاريخه الخاص 

وتعارضاته الخاصة فيما يتركز  جدل واسع بالضبط حول 

ومِثْلًا بمِثْلٍ يُخفق المنظور الثنائي .  وضع المعرفة الأھلية

علم "في الاعتراف بالأبعاد النقدية التي جالت في 

. لمدة لا تقلّ عن الخمسين سنة"  الاجتماع الغربي

والحقيقة أن لنا الكثير من علوم الاجتماع في الغرب كما 

 .العالم" بقية"في 
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 إنتاج علم الاجتماع 

  في عالم اليوم اللامتساوي
، رئيسة المجلس الأوروبي للبحث، رئيسة فريق الاستشارة )Helga Nowotny(بقلم ھيلغا نووتني 

 العلمية، جلمعة فيينا، النمسا، عضو الجمعية الدولية لعلم الاجتماع الدائمة

يحيا علم اجتماع القرن الواحد والعشرين في عالم لامُتَسَاوٍ، 
ولكنيّ بدأت أرى أنّ لهَُ من الموارد الفكرية والعلمية أكثر 
بكثير مما كنت أعتقد، وذلك بعد أن قرأت الحوار المثير عَلىَ 

) Piotr Sztompka(نحَْوٍ غيْر اعْتِياَدِيّ بين بوتر ستومبكا 
افسحوا لي المجال ).  Michael Burawoy(ومايكل بوروواي 

دْ منھا ثلاثا فحسب  .لِأعَُدِّ
 :م الكوني وإمكاناته غير المتساويةلالع

على اعتبار التداخل غير القابل للتمييز بين حدود 

البحث والتكنولوجيات واستخداماتھا الممكنة والحادثة بات 

وحيث تنظر أغلب الحكومات إلى تغيير .  العلم مشروعا كونيا

عالمنا اليوم عبر العلم والتكنولوجيا على أنه محرك للنمو 

الاقتصادي ولصيت الوجاھة القومي و أو لقوة الردّع العسكريّ 

نتائج مثل ھذا .  فقد بلغت معدّلاته مستويات غير مسبوقة

التدخل البشري ھي مستويات جديدة من التعقيد مقرونة 

 .بلايقينيات جديدة وبروز مشاكل كونية ومحلية معلومة

يوضع أمام العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلم الاجتماع منھا 

خاصة تحدي إعادة التفكير في أساسياتھا نفسھا من منظور 

معنى الوجود الإنساني وكيفية التعامل مع الشرط الإنساني 

. التكنولوجي والظرفية التي تبُنى فيھا أطر الحياة المشتركة

وباعتبار استحقاقات دراسات العلم والتكنولوجيا حول الإنتاج 

المشْترك للنظامين الاجتماعي والطبيعي تبدو الأسئلة 

المتعلقّة بالنفاذ المتساوي للمعلومة والمعرفة والتربية 

والمشاركة الديمقراطية حاسمة من منظور قد يبدو يُوتوُبيِاًّ 

ينعكس التوزيع . مواطنةً علمية كونية مستقبليةويخص  

اللامتساوي للموارد على النفاذ غير المتساوي للتعليم 

لا تزال الأغلبية . العالي وتمويل البحث وأفضل تنظيماته

الساحقة من المنشورات العلمية تُنْتَجُ في الشمال مَوْطِنِ 

في غضون . الجامعات ومؤسسات البحث الأكثر إنتاجية وصِيتًا

ذلك، وعلى اعتبار أن ما تعرف باختصاراتھا الأولى ع ت ھـ ط 

  علم، تكنولوجيا،ھندسة (

ھي الاختصاصات الأكثر استفادة، تتغير اللوّحة )  وطب

سريعا مع تصاعد ما تحصل عليه الصين والھند والبرازيل من 

في مواجھتنا لمسائل مجتمعية جديدة تتدرجّ من التغيرّ .  مَنَابٍ 

المَنَاخِيّ إلى الأصولية ليست أھمية العلم الاجتماعية غير ذات 

وفيما لا تمثلّ البلاغة المتغلغلة .  بال بالنسبة إلى صناّع القرار

حول التجديد إلا رھانا جماعيا على مستقبل ھش فإن تجديدا 

 .علميا تكنولوجيا أكبر سيتضمن بالضرورة تجديدا اجتماعيا أكبر

تحررّ علم الاجتماع من انحباسه داخل الحدود 

 التخصصية والقومية 

بالمقارنة مع بدايات علم الاجتماع، تناقصت أھمية 

الھويات التخصصية والقومية ومظاھرھا البارزة إلى حد كبير ذلك 

أنھا ما إن تضطلع بدورھا في تكوين الاختصاص حتى تھدّد 

يتميزّ العلم مأخوذا في المعنى الذي .  بخطر التحولّ إلى معرقل

بحركية )  Wissenschaft(المعرفة تسبغه اللغة الألمانية على 

داخلية متعددة فكثيرا ما تنشأ المعرفة الجديدة مما يجمع بين 

تتحرك المناھج والأدوات والتقنيات إبداعيا .  الاختصاصات القائمة

متخطية الحدود، وعلى الرغم من احتفاظ ھياكل الاختصاصات 

المبنية على مقاس أقسامھا بقوة مانعة فإن اتساع التعاون 

 . متفاعل الاختصاصات لا مَرَدَّ له

ليس يعني ھذا القولَ إن حدود الاختصاصات باتت غير 

أُ في سياقھا  مناسبة إذ لا يزال ترسيخ ھوية اختصاص يُنَشَّ

الطلبة ذا أھمية في تعََلُّمِھِمْ ما يمثلّ مسألة علمية اجتماعية 

ما تزال ثمة حاجة لشعور واسع الانتشار بأن لا .  مثيرة للاھتمام

حَامٍ تجاه توجّه جديد في "  حوھر علمي اجتماعي"بد من 

التصرف الآكاديمي يرھنه بمعايير الفاعلية والمساءلة 

ليس ھذا مشكل الغرب فحسب، فعلى اعتبار ).  العملية(

الانتشار السريع لنموذج الأعمال وأثره على الجامعة الناجحة، 

الأنغلوسكسوني غالبا، وتقليده المتلھف في بقية أرجاء العالم 

 .تبدو حدود التخصصات مھيأة للاغتصاب التصرفّي في كل مكان
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أظھر علم الاجتماع أن بإمكانه أن يكون أكثر إنتاجا 

وتمردا مما يكون عليه كلما اجتاز الحدود إلى مجالات 

اختصاصات أخرى مؤكدّا على التوافق الإنساني ورادا 

وعلى .  المجتمع إلى ما ھو عليه من التعددية المُحَيِّرَةِ 

الأمة مطابقا -الرغم من نشأة علم الاجتماع في ظل الدولة

بين مسألة النظام الاجتماعي والاستحقاقات المجالية، 

فإن كل علم اجتماع قومي يبدو من منظور اليوم بوصفه 

مكونا من مكونات نظام بيئي متعدد المعارف يبنى ضرورة 

عبر توظيبات مؤسسية مختلفة وفي سياقات سياسية 

 . واقتصادية وثقافية

على علم الاجتماع أن يواصل، عبر نضاله ضدّ 

إضفائه الصبغة الجھوية بذاته على ذاته تحرره من انحباسه 

ولا يزال علينا أن نرى إن .  في  حدوده التخصصية والقومية

عبر العمل "  تخصص ما بعدي"  كان مھيئا ليتحول إلى 

. على إكساب ممارساته الصبغتين التعددية والكونية

 التنينمع (تاريخيا يَتَّبِعُ ذلك التحولَّ من نظام ھرميّ 

Leviathan إلى التجقق )  لتوماس ھوبز وأسلافه

اللامتجانس للحركات الاجتماعية والشبكات برھاناتھا 

المتأرجحة الخاصة في ظل غياب المؤسسات التي لا يزال 

 .  قيامھا قيد الإنجاز

  الحقيقية-يوتوبيا المعرفة البديلة الخيالية

على يوتوبيا المعرفة أن تمفصل بين افتراضاتھا 

الإبيستيمولوجية التي تبتغي أن تبني عليھا وبين مقاييس 

عليھا أن تجد .  التصديق على إنتاجھا المعرفي ھي ذاتھا

ومن .  مكانا لھا في ھرمية المعرفة الحقيقية التي تتحداھا

بين مخلفات الأنوار التي لا تزال قائمة يُمْكِنُ أن نعَُدَّ 

معارضتھا الشديدة لكل السلطات الدينية والسياسية 

وتشككھا العميق واعتقادھا في كون كل معرفة بما في 

ذلك المعرفة العلمية مؤقتة لا غير يعَْقُبُھا توسّع متبلور 

 . للفھم الإنساني للعالم

الحقيقة ذاتھا، وھو ما يصح إذا ما أخذت في صيغة الحقائق 

ذلك ھو السبب الرئيس الذي جعل فكر .  جَمْعًا، في تطورّ مستمر

الأنوار يستمر وسيجعل أية محاولة لتصميم أنماط بديلة من إنتاج 

. المعرفة تصديا لھذه السيرورة كاملة القوة لأنھا ذاتية التجديد

تتطلب الأنوار في مستوى اعتبارات أخرى إعادة التفكير فيھا أو 

، عليھا أن تنتھي إلى نھاياتھا في )Aboagora(حتى إعادة ابتداعھا 

) بما في ذلك المشاعر الأخلاقية(ما بنته من تناقضات بين المشاعر 

وبين العقل واللامعقول وبين خيال الفرد المستقل وارتباطاته 

بتجمعات عديدة متغيرة، كما عليھا أن تعيد النظر في تلك الثنائية 

غير القابلة للحصر بين الطبيعي والمصطنع، وأن تقر بزيف كونيتھا 

 . والقبول بدلا من ذلك بفكرة تظافر السياقات المعمّم

إضفاء "  ذلك ھو السبب الذي يجعل مشاريع من نوع 

(الصبغة الجھوية على أوروبا  Dipeshديباش شاكرابارتي " 

Chakrabarty  ( من الممكن وجود معرفة أخرى"  أو) دوسوزا " 

توالي المطالبة بتجاوز )   De Sousa Santos   2007سانتوس، 

ھذه .  الابيستمولوجيات الشمالية والاعتراف بالتنوع الإيبستيمي

المعارف اليوتوبية الواقعية ممكنة إذ أن خيالھا يزخر بالمقاييس 

البديلة مثل الكرامة الإنسانية والعدالة الجماعية والقدرة على 

أو لأنھا تستدمج حركات )  Arjun Appaduraiآرخون أبودوراي (التطلع 

فرعية فيما تقاوم  إغراء الرُّسُوِّ  بيوتوبياھا على نسبية تموج على 

على تلك المشاريع أن تشتبك مع ھرميات إنتاج .  رمال متحركة

المعرفة القائمة حتى وإن كانت ھذه تعيش تغيرات سريعة من 

خلال ما يتوفر لھا من إمكانات تربوية كونية معولمة بفضل استخدام 

التكنولوجيات الجديدة التي تخترق الاحتكارات التكنولوجية وعبر 

 . النفاذ إلى الإنتاج المشترك للمعرفة

على أنني أجدني مضطرا للتصديق على الخاتمة المتزنة 

"Royal Society(التي توصلت إليھا الجمعية الملكية  تبدو ): 

الإنكليزية مھيأة لمواصلة الھيمنة بوصفھا لغة البحث وتبدو الجماعة 

 ".     العلمية الكونية مستعدة إلى حد كبير للتأقلم مع ذلك
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 عندما لا تعني نھاية الحرب 

 حلول السلام
، منتسبة برنامج آلكسندر فون ھومبولت لبحث ما بعد )Alice Szczepanikova(بقلم آليس شبينيكوفا 

 الدكتورا، جامعة غوته، فرانكفورت آم ماين، ألمانيا 

إلى )  Luba Vladovskaja(دعتني لوبا فلادوفسكايا 

وبعد أن .  شقتھا المظلمة الباردة في ضاحية فينسي

قضت أياما وليالي طويلة في أقبية غروزني وملاجئھا، 

عاصمة الشيشان، طلبت من أبنائھا أن يجدوا لھا شقة 

حصلت على نوافذھا العريضة ولكن .  ذات نوافذ عريضة

ھذه كانت مُوَاجِھَةً لفناء متسخ وذات أطر محطمة كانت 

كانت تتقاسم .  تصطفق مع الرياح وتجعلھا شديدة البرودة

. تلك الشقة ذات الغرفتين وباھضة الكراء مع ابنھا وزوجھا

 كان الزوجان قد أجبرا على مغادرة 

ومنحا اللجوء إلى النمسا فيما وجد  2008الشيشان سنة 

ابناھما نفسيھما مجبريْن على الطيران قبل ذلك بعد أن وقعا 

تظُھر قصتّھم ھذه أن . ضحيتيْ الاعتقال اللاقانوني والتعذيب

نھاية الحرب في الشيشان لم تجلب السلم والاستقرار 

لمدنييھا وأن الحصول على اللجوء في البلدان الأوروبية لا 

.يضمن الأمن والعيش على مَبْعَدَةٍ من الخوف  

سنة على بداية الحرب الروسية الشيشانية  17انقضت الآن 

أُعلنت الحرب سنة . سنة على بداية الحملة الثانية 12الأولى و

من قبِلَِ رئيس روسيا حينھا فلاديمير بوتين  2002 Vladimir  
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وخلال السنتين اللتَّيْن تلَيََتَا كان المواطنون الروس القادم 

أغلبھم من الشيشان مجموعة طالبي اللجّوء الأكبر عددا 

قبلت النمسا قسما كبيرا من تلك الطلبات .  في أوروبا

وواصلت روسيا احتلالھا واحدا من المراكز الثلاثة الأولى 

. للبلدان التي تصدر عنھا طلبات اللجوء الأكبر عددا في أوروبا

وعلى الرغم من تصاعد معدّلات رفض الأشخاص الوافدين من 

شمال القوقاز على امتداد كل أوروبا، فإنھم يواصلون الصرّاع 

 .من أجل المجيء

، سلمت إدارة البلد إلى 2000خلال السنوات 

الشيشانيين الموالين لموسكو في ما عُرفَّ عَلىَ أنهّ 

شَيْشَنَةُ الصراع، وكان عليھم أن يقودوا بأنفسھم الحملات 

وبفضل ما تمتع به الشيشانيون من دعم ".  المضادة للإرھاب"

موسكو  انتھى اتسّاع ما كان يمارسونه من الإدارة الفعلية 

وعليه، وعلى الرغم من .  للبلد إلى أن صار ھامشا جوھريا

كون الشيشان جزءا من الفيدرالية الروسية، فإن لھا نظاما 

خاصا مُوَازِياً من الإجراءات القانونية الجزائية يعتمد قوانين غير 

مكتوبة تتغاضى عن تزوير الأدلة والتعذيب الذين يُعَدّ 

للسلطات المحلية طرق مميزة .  ضحاياھما بالآلاف الآن

للتحقيق في الجرائم إذ تعمد أولا إلى تحديد جناة محتملين 

ثم وعلى أثر ذلك فحسب تبدأ في التقاط الدليل الذي 

يدينھم بارتكاب أفعال إجرامية، وعادة ما يكون الدليل وَاهٍ 

ولكن وفي ظل ولاء .  ويعتمد اعترافات منتزعة بقوة التعذيب

أغلب ممثلي نظام العدالة للنظام الموالي لموسكو، فإن تلك 

طريقة فعالة للتعامل مع الحالات غير الناجزة وتأمين التدرجّ 

الإرھاب "  الوظيفي وكل ذلك تحت عنوان مكافحة 

 ".الإسلامي

 Mikhail(برِّأتَْ ساحة ميخائيل فلادوفسكي 

Vladovskij  ( ابن لوبا بعد سنتين قضاھما في السجن، وكان

قد حُبسَِ من أجل تھمة تفجير سيارات تمتطيھا عناصر من 

كان يفترض قيامه بھذه الجرائم برفقة رجل .  القوات المسلحّة

آخر كان في الواقع قد الْتَقَاهُ لأولّ مرة في مقر الإيقاف لدى 

وعلى اعتبار .  الشرطة في غروزني حيث عذبا الإثْنَان

كتبت آنا .  نموذجية الحالة فقد كان الحكم بالبراءة مفاجأة

(وناتاليا إيستيميروفا )  Anna Politkovskaya(بوليتكوفسكايا 

Natalia Estemirova ( المدافعتين البارزتين عن 

مقالات حول التفرد الذي تميز )  واللتّان قُتِلتََا لاحِقًا(حقوق الإنسان 

كان القاضي قد قررّ بكل بساطة بأن .  به قرار المحكمة العليا ھذا

وفيما كان ميخائيل .  يتثبتّ من الدليل عن قرب فانھارت القضية

يستعيد عافيته من الجروح العديدة التي كانت قد أصابته كان من 

الواضح أنه وأخََاهُ الذي عُذِّبَ ھو أيْضا حتىّ يعَْتَرِفَ على ميخائيل 

وكان مكتب .  مجبران على مغادرة البلد لتفادي حبس آخر

المدّعي العام في الحقيقة قد تمكنّ من أن يستأنف الحكم بإخلاء 

وعلى أثر رحيلھما واصلت لوبا العمل على تأكيد الحجة .  السبيل

وسرعان .  ببراءة ابنھا وعلى أن تجعل معذّبيه يمثلون أمام القضاء

ما بات الأمر خَطِرًا فقد كان عليھا أن تكابد العديد من زيارات 

القوات المسلحة لبيتھا كما أُطلقت عليھا النار من سيارة عابرة، 

وعلى أثر حربي الشيشان .  ففھمت أن عليھا أن ترحل ھي أيضا

استتباب الوضع في ظل حكم السلطات الشيشانية "كان مسار 

 .ھو ما أجبرھا على الرحيل نھائيا

بعد أن استقرت لوبا في منزلھا الجديد، بدأت أمراضھا العديدة في 

الظھور، حيث، وببساطة لم تكن في الشيشان قادرة على أن 

قضت أوقاتا طويلة في المستشفيات ولكن الخوف كان .  تعالجھا

تقول إنه يسكن منغرزا في أعماقھا بحيث لا .  عصيا على العلاج

ترتعش لوبا حتى عندما يرن جرس .  يمكنھا أن تتخلص منه

، أرَْدَى الرَّصَاصُ مَيْتًا عُمَرَ 2009أمَُبَررٌّ خَوْفُھَا؟ سنة .  الھاتف

، ذلك الشاب الشيشاني الذي كان )Umar Israilov(إسرائيلوف 

حصل ھو أيضا على وضع اللجّوء في النمسا وسط أحد شوارع 

كان الشاب قد اتھّمَ قبل ذلك الحكومةَ .  فيينا وفي وضح النھّار

الروسيةَ بالسماح بممارسة الاغتيالات والتعذيب في حق 

المقبوض عليھم بصفة لا قانونية في الشيشان وخَصّ بالاتھام 

بالقيام بھذه الأفعال مباشرة الرئّيسَ الشيشاني الحاليَّ رمضان 

باغتيال إسرائيلوف على ھذا النحو ).  Ramzan Kadyrov(قديروف 

لا يُقْضَى على شاھد في القضية فحسب بل يُلقَّنُ درسٌ للاجّئين 

تسود الريبة بين الجماعات الشيشانية إذ تدفع .  الشيشانيين

الكثير من الأخبار إلى الاعتقاد أن نظام قديروف يرتكب أفعاله في 

سلطت أحكام قاسية على من ارتكب حرائم الاغتيال في .  أوروبا

النمسا ھذه السنة ولكن الرابط الموصل إلى من يُعْتَقَدُ أنھم 

وبما أن داعم قديروف، فلاديمير .  يأمرون بھا ظل من غير إثبات

بوتن بتھيأ لعھدة أخرى رئيسا لروسيا، فيبدو أن حصانة المجرمين 

        .ضد العقاب في الشيشان لن تشھد نھاية قريبة
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 : مؤتمر الجمعة الأمريكية اللاتينية لعلم الاجتماع

 البيان الختامي
، جامعة مكسيكو الحرة، نائبة رئيس الجمعية (Raquel Sosa Elízaga(من تحرير راكال سوسا إليثاغا 

  2014الدولية لعلم الاجتماع المسؤولة عن برنامج مؤتمر  يوكوھاما، 

Chilean students making their protests felt 
at the Congress of the Association of Latin 
American Sociology, September, 2011. 

انعقد مؤتمر الحمعية الأمريكية اللاتينية لعلم الاجتماع 

الثامن والعشرون من السادس إلى العاشر من سبتمبر 

 4578في ريسيف، في البرازيل، جامعا  2011من سنة 

مسجلا من الطلبة والمھنيين والباحثين  9716مشاركا و

بذل عشرات الأساتذة والطلاب ومُنْتَسِبِي .  والأساتذة

جامعة ريسيف وجامعات برازيلية أخرى جَھْدًا جماعيا خارقا 

لتنظيم سبع محاضرات رئيسة وتسع جلسات مندمجة 

وخمسة وعشرين جلسة مخصوصة الموضوع  واثنتين 

كانت .  وخمسين مائدة مستديرة وثلاثين مجموعة عمل

تلك مجموعة قوية ونشطة وناقدة وملتزمة تكونت على 

 الغالب من الشباّن الذين أكسبوا معنى لمحاوراتنا ولبحثنا 

المشترك وللأسئلة التي صغنا ولنتائج الأبحاث التي قدّمنا في واحد 

.من أشد المؤتمرات كثافة عاشتھا جمعيتنا على الإطلاق  

منطقتنا ملأى بالتناقضات، إذ عانينا من ناحية الفقدانَ التراجيدي 

لخمسين ألف من ساكنة مكسيكو والطلب الملح للعدالة وإيقاف ما 

يمكن تسميته الآن بالإبادة وتلك المعاناة المستمرة المتولدة عن 

دمار ھايتي وإعادة إعمارھا الذي يخطو خطو السلحفاة وخطر 

استعادة قدامى مقترفي الإبادة لسلطتھم في غواتيمالا 

والاستعاضة عن آمال الآلاف من مواطني   الھندوراس بظھور عتاة 

جدد، واستمرار الحصار الاقتصادي سيئ الصيت الذي مس من حرية 

الشعب الكوبي طوال الخمسين سنة الماضية، ووجود قواعد 

من الناحية . عسكرية أجنبية في كوبا وكولومبيا وبيورتو ريكو  
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إعادة بناء شعبنا للبدائل التي الأخرى لنا أمثلة عن كيفية  

أظھرت أن لنا الذاكرة والقدرة الضروريتين للانتصار على 

الصعوبات إذ فتحت البرازيل والأكوادور وبوليفيا وفينيزويلا 

والأوروغواي والباراغواي والأرجنتين وكوبا والبيرو مؤخرا 

بالطبع قوس أمل لدى شعبنا واعية بالمشاكل العويصة 

التي تلاحق مستقبل الملايين من الناس في منطقتنا 

 .الكبرى

مريكا اللاتينية ھي المنطقة الأكثر معايشة للامساواة في 

ألف إنسان كل  140يختطف العنف حياة أكثر من .  العالم

سنة، ويعظّ  الفقر على أكثر من ثلاثين بالمائة من 

لم نفعل ما .  الساكنة وأكثر من ثمانية بالمائة منھا أميون

فيه الكفاية حتى نمنع جامعاتنا ومؤسسات التعليم العالي 

لدينا من الترسّخ في مواقع محظوظة في حين لا يقدر 

آلاف الأشخاص على تلبية احتياجات بقائھم على قيد 

بل أكثر من ذلك، لم نقدر على منع جامعاتنا من .  الحياة

التحول، إن بالتدريج أو دفعة واحدة إلى مراكز للتخصص 

والمھنية يغَْتَرِبُ فيھا الطلاب عن ثقافتھم المحيطة وعن 

حياتھم الاجتماعية والسياسية فضلا عن ظرف الھشاشة 

 . الاقتصادية الكبيرة

Paulo Henriques Martins, elected President of the Latin Ameri-
can Sociological Association at the Recife Congress, September, 
2011. 

على أنه من المشجع شُھُودُ اندلاع حركة تحرير دفاعا عن التعليم 

العمومي في الشيلي بالذات حيث بدأ تنفيذ السياسات 

وعلى غرار ما كان في الشيلي قامت .  النيوليبرالية في جامعاتنا

حركات الطلبة والكليات في الأوروغواي وبوليفيا والبرازيل وبويرتو ريكو 

ويرفع الكثير من المھنيين والعلماء .  دفاعا عن الجامعة العمومية

الاجتماعيين عقائرھم للمطالبة بسيادتنا وحقنا في تقرير شؤون 

نحن في ھذا المعركة نلتزم بالفكر .  حياتنا العامة بداية من التعليم 

النقدي وھو أفصل ما نخلفّه للأجيال الحالية والمستقبلية، وعلى 

 Instituto)معھد البحوث الأمريكية اللاتينيةذلك نحن نحيي تأسيس 

de Pesquisas Latinoamericanas)  في جامعة ريسيف الفيدرالية

والذي سيقدّم ولا شك إسھامات معتبرة في المحاورات الاجتماعية 

 .الإقليمية

الحاضرون من بيننا يؤكدون التزامھم بمواصلة التشبث 

بالإيمان الذي زرعه زملاؤنا الذين أسسوا الجمعية عَنَيْتُ روي ماورو 

، )Octavio Ianni(، أكتافيو إياني )Ruy Mauro Marini(ماريني 

(، أغوستين كويفا )Florestán Fernandes(فلورستان فرننديز 

Agustín Cueva( روني زافاليتا ،)René Zavaleta  ( إدواردو رويس ،

من ).   Lucía Sala(لوسيا سالا )  Eduardo Ruiz Contardo(كونتاردو 

بين كثيرين آخرين، نحيي ذكراھم، تماما كما نحيي ذكرى الآلاف من 

الأفراد الشجعان الذين ھزموا الترھيب وواجھوا إبادة النساء 

يواجه شعبنا كل أنواع .  والعنصرية والإبادة العرقية في أمريكتنا

إن دورنا ھو .  العسف التي تھدد جدارته بحياة ملؤھا القوة والإبداع

المساھمة في ذلك بكل ما أوتينا من خيالنا ومن إرادتنا التي لا تلين 

 Toussaint(في اكتساح ذلك الفضاء الذي حلم بھا توسان لوفيرتور 

Louverture( وھيدالغو ،)Hidalgo  ( وموريلوس)Morelos  ( وبوليفار)

Bolívar  ( وآرتيغاس)Artigas  ( وأوھينغينز)O’Higgins  ( وسان مارتان

)San Martín  ( وخوزي مارتي)José Martí  ( وبنيتو خواريز)Benito 

Juárez  ( وساندينو)Sandino  ( وفارابوندو مارتي)Farabundo Martí (

 Salvador(وسلفادور أليندي )  Che Guevara(وشي غيفارا 

Allende . (لتحيا الجمعية الأمركية اللاتينية لعلم الاجتماع. 

تم تبني التصريح الختامي الصادر عن الأستاذ إليثاغا في مؤتمر 

ريسيف للجمعية الأمريكية اللاتينية لعلم الاجتماع بإجماع الجلسة 

         .العامة
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 : علم الاجتماع في زمن عاصف

 رسالة موجھة إلى الجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع
الجامعة التقنية بلشبونة، رئيسة الجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع ) Anália Torres(بقلم أناليا توريس 

 2011-2009للفترة 

Jennifer or the Rotation of the Flight Attendants 
– a dramatic performance by Carré 
Rouge Cie at the Congress of the European 
Sociological Association in Geneva, September 
9, 2011. Photo by Sandro Cattacin. 

يبدو أن موضوع مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الاجتماع 
سبتمبر  10إلى  7الذي انعقد في جينيف في الفترة من 

أصاب الصلات الاجتماعية في عالم عاصف تحت عنوان  
الھدف إذ أنّ عَصْفَ الاضطراب بالعالم بات حقيقة من 

حقائق الحياة اليومية وعلى الخصوص منذ بداية سنة 
2011. 

نحن نواجه في أوروبا على المستوى الاقتصادي  
كان لنا في القرن العشرين . ما سوف أسميه حربا مالية

حربان عالميتان ماليتان مدمّرتان وتلك التي كانت باردة 
في حين نجد أنفسنا في القرن الواحد والعشرين في 

تبدو ضغوط الأسواق المالية . مواجھة حرب مالية واقتصادية
ووكالات التصنيف مثل اجتياح عسكري ونحن نحسّ به 

أثر آخر بادئا بالطبع على أنه كذلك ماسا بلدا على  
تسعى . بالاقتصادات الأكثر ھشاشة ومھاجما اليورو

الھيمنة النيوليبرالية المُعَوْلمة إلى اجتياح كل المجالات 
بدءا من السوق وصولا إلى الجامعات مرورا بالدول مخضعةً 

. إياھا إلى منطقھا  
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وفي الآن نفسه أدىّ أثـر الأزمـة عـلـى الـمـسـتـوى 
الاجتماعي إلى ردود فعل مضادة واحتجاجات عـنـيـفـة، 
ويتراكب كل ذلك مع تضليل إيديولوجي كـاذب إذ تصـان 
المصالح الخاصة باستخدام الـمـال الـعـام فـيـمـا يُـدَانُ 

 .  الِإنْفَاق العام بتِعِِلةِّ الأزمة
كيف انتھى بنا الأمر إلى ھـذه الـحـال؟ تـبـدو  

الأزمة التي بھا نمَُرُّ نتيجة منطقية لتيار متوقعّ منذ بداية 
وقد داوم علماء الاجـتـمـاع الأوروبـيـون .  1980السنوات 

على التأكيد على الأثر السلبي للتطورات السـيـاسـيـة 
والاقتصادية والمالية الرئيسة التي أدت بنا إلى ما نـحـن 

يمكن تحديد ثلاث اتجاھات متوازية لذلك تـَتَـعَـاوَضُ . فيه
 .تارة وتتوازى تارة في تناقض وصراع

التيار الأول ھو الـمـالـي والاقـتـصـادي، فـقـد 
اجتمعت كونية الـمـال وحَـرَكـِيـّتـه الـخـارقـة لـتُـمْـلـِيـَا 

في العشـريـن .  الأمم-السياسات على المناطق والدول
سنة الأخيرة جَرتّْ قوةّ الشّركات متعـدّدة الـجـنـسـيـّات 
معززّة بقدرتھا على النفاذ إلى خزانات جديـدة لـلـعـمـل 

وقـد أدت .  بخَْسِ الأجْر إرھاقا أكبر على البلدان الأوروبية
تلك الضغوط إلى سيرورات انشقاق وتـآكـل طـوال كـل 

، وكانت في نفس الوقت حـركـيـة رأس 1990السنوات 
المال المالي تفقد الحكومات كل إمـكـانـيـة لـرقـابـتـھـا 

وقد كان الـتـراجـع الاقـتـصـادي وأزمـة الـدول .  وتعديلھا
الراعية من بين نتائج ھذه السيـروات، ولـم يـكـن مـن 
العسير على علماء الاجتماع أن يتنبأّوا بـأن الصـّدامـات 

ذاك .  ستقوم في ظل ظروف تھميش وحرمان اقتـصـادي
نزاعات جدية، احتجاجات عفوية بـل :  ما نشھده بالضبط

 .وانتفاضات عنيفة كذلك
وقد كان . للتيار الثاني موقعه على المستوى الاقتصادي

تأسيس الاتحاد الأوروبي بعَْدُ علامة على قوى التآكل 
يمثلّ تأسيس . المتناقضة التي أشرنا إليھا أعلى ھذا

الاتحاد الأوروبي جَھْدًا معتبرا لبناء منطومة من المعايير 
والمؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتحارب 

يشير الكاتب إلى نھايات (القومية وكل اليات ) النزعات(
) الفكرية والسياسيةالكلمات التي تشير إلى الاتجاھات   

بل إن تلك المعايير .  الأخرى وتزدري بمُثُل التفوق القومي

السياسية والجھود كانت تتغذى لا من التقاليد القديمة، الدينية أو 

غيرھا، بل من الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية 

ولكن ومنذ تأسيس الاتحاد الأوروبي يبدو الاتجاه .  والھولوكوست

الغالب ھو وصفة نزع القيود النيوليبرالية التي باتت القوة المتحكمة 

لم يعد تحالف المصالح والأفكار السياسية .  في المجلس الأوروبي

الذي ألھم مؤسسي الاتحاد الأوروبي وتصورّه الاجتماعي ھو 

 .   السائد

التيار الثالث ھو الترابط بين المجتمع المدني والأجندات 

نحن لا ندرك إلا .  السياسية في أوروبا وعلى المستوى الدولي

الفعل المدني والسياسي ضد الاقتطاعات والبطالة وضد العمل 

ولكن .  الھش وسياسات الھجرة السائدة وضد تدھور الكرة الأرضية

من الواضح أن تفََاوُتاً في القوةّ مَھُولاً حاصلٌ بين الفاعلين المدنيين 

وليس من المفاجئ والحال ھذه أن .  والشركات متعددة الجنسيات

تغلب الاحتجاجات التي تتخذ شكل انفجارات غضب ضد اللامساواة 

إنھا تذكرّنا .  الغاشمة على التحركات المنظمة ذات الأھداف الواضحة

الطبََقَات "بفترة التصنيع المبكرّ والطوارئ ضد ما كان يعرف تحت اسم 

 ".الخَطِرَة

كان لعلماء الاجتماع ولكل اختصاصيي العلوم الاجتماعية 

دور مُسَاھِمٌ فَعّالٌ في السياسات العمومية وبناء النموذج 

ولكننا نحتاج إلى أكثر مما ھو حاصل إلى حد .  الاجتماعي الأوروبي

إنه لمن المتأكدّ علينا تجويد تحليلاتنا للأزمة الراھنة .  الساعة

وتحديد خرائط مناطق جھلنا و، إذا ما اكتفينا بمثال واحد، فتح 

من المتأكد نشر نتائج بحوثنا .  الصندوق الأسود لأسواق المال

ومناقشتھا على رؤوس الإشھاد منددين بالأثر السلبي للخيارات 

من المتأكد ربط جھودنا الأوروبية بتلك التي .  والوصفات النيوليبرالية

بذلھا زملاؤنا في أرجاء العالم لتطوير تشخيص علم الاجتماع الكوني 

واستخدام استراتيجيات علم الاجتماع العمومي التي يتبّعھا مايكل 

 .بوروواي وآخرين في الجمعية الدولية لعلم الاجتماع

  ٢٠١١تشرين الثاني / العدد الثاني / المجلد الثاني 

28  



29  

 وداعا ديفوراه، أھلا محمد
المجلة  العالمية لمراجعة كتب عام "عھدتھا بوصفھا محررة مؤسسة ل )  Devorah Kalekin(تنھي ديفرواه كاليكن 

(م د م ك ع اج(الاجتماع   "  (International Sociology Review of Books  ( وتسلمھا إلى خليفتھا محمد باميه)

Mohammed Bamyeh  ( نحتفي بإنجازاتھا الھامة من خلال استجواب عبر البريد الإلكتروني أجرته .  2011في منتھى

 .، نائبة رئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع المكلفة بالنشر)Jennifer Platt(معھا جينيفر بلات 

Mohammed Bamyeh, the new editor of 
International 
Sociology Review of Books. 

 ...وداعا ديفوراه

 كيف انتھى بك الأمر إلى تطوير فكرة م د م ك ع اج؟: ب.ج

أطلقتْ فكرةَ بعث مجلة تابعة للجمعية الدولية تابعة :  ك.د

نائبة )  Susan McDaniel(للجمعية الدولية سوزان ماك دانيل 

كانت . رئيس الجمعية المكلفة بالنشر التي سبقتني مباشرة

الصادرة عن  علم الاجتماع المعاصرقد استلھمت الاقتراح من 

الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع وھي واحدة من أكثر 

علم الاجتماع حينھا كانت .  مجلات الجمعية الأمريكية شعبية

تصدر أربع مرات في العام فحسب فيما كان نشر  المعاصر

لتجھيز )  ب.الذي كنت أنت تحررينه ج(  قسم مراجعة الكتب 

عددين آخرين في السنة لا يحدث إلا إذا وفرا معلومات لا 

كنتُ حينھا عضوا في .  يمكن الوصول إليھا بيسر في غيرھما

لجنة المنشورات وفور إبدائي اھتماما طلبتْ مني سوزان أن 

 .أكتب مشروعا

ليس بعث مجلة تابعة للجمعية الدولية "وَكَتَبْتُ  

لعلم الاجتماع تعُْنَى بمراجعة المنشورات في الحقل إلا إيقادا 

وعلى الرغم من الشكوك ...  جديدا للخيال السوسيولوجي

التي تحوم حول الفوائد التي يمكن جنيھا من تقدّم العولمة 

الاقتصادية فإن على علم الاجتماع بوصفه علما أن يكون 

لقد أصبح تفسير الكيفية التي بھا تكون السيرورة ".  كونيا"

الاجتماعية في ظل شروطھا السياسية ولاقتصادية 

والتاريخية شديدة الاختلاف قضيةً نظريةً وعمليةً حارقةً إلى 

أقصى حد في عالم باتت فيه الحركة الحرة التي تتوفر للناس 

ستكون المجلة .  والخيرات والتقنيات حقيقة مبتذلة شائعة

المقترحة تقديرا ضمنيا للواقع الحادث اليوم والذي بمقتضاه 

تثرى الاختصاصات بفضل بصيرة الزملاء الذين تكون خبرتھم 

. المھنية منحوتة على أساس تجارب لافتة مع المجتمع

ستقدّم المجلة خدمة أساسية بتوفيرھا قاعدة تجميع وطلب 

وتصرفّ إن لم يكن إدخال نسقية على مناظير علمية 

 ".اجتماعية متنوعة لا تكون في العادة في المتناول

كنت آمل أن تكون عَنْوَنتَُھَا .  بدأ التخطيط عند اختيار التسمية

كان لما ورد علينا .  مُكْسِبةًَ لھا الثقّل المُناسب قراءات كتب

من مقالات مراجعة واستجوابات وعناوين لأقسام مراجعة 

 الكتب 

التي كانت تتغير من عدد إلى عدد بعضٌ من صلة مع ما 

كنت أشدّد الحرص عليه من المزج بين لمْسة من التنوعّ وإطار 

لقد كان مفاد فھمي لمَھمّة المحرر .  صارم مناسب للاختصاص

ھي أن يضمن إشارة مراجعات المنشورات، بالقدر المستطاع، 

إلى أماكن من خارج العالم الأنكلوسكسوني وأن تشمل ما يتم 

كنا ننظر إلى مقالات المراجعة .  نشره بلغات غير اللغة الإنكليزية

على أنھا فرص تتاح لنا لِإجْمَال الاتجاھات الھامة في علم 

كانت خطتي تقتضي أن نحصل .  الاجتماع من وجھات نظر مختلفة

واحدة تُخصصّ لعمل كلاسيكي، :  على ثلاث مقالات في كل عدد

وواحدة للمنشورات في المنھج وواحدة في أحد فروع علم 

وكنت أبتھج لعثوري على تعلة لإدماج الاستجوابات .  الاجتماع

وعلى أساس اعتباري أن من يقرأ في علم .  لأنني أحب قراءتھا

الاجتماع ربما رغب في معرفة الكيفية التي بھا تنتھي الأعمال 

كلمات من أفواه "إلى أن تكتسب صيغتھا المكتوبة أدرجت قسم 

وكان واحد آخر من قرارات التحرير السماح بنشر مراجعة ".  الكتاّب

ضليعة نسبيا تعادل الألف وخمسمائة كلمة مع إشارات إلى 

منشورات مھمة قد لا يمكنّنا الزمن المتاح من مراجعتھا مراجعة 

 . شاملة بحيث تنشر في عدد خاص
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 ھلا أجملت لنا حصيلة أرشيف م د م ك ع اج؟: ب. ج

على الرغم من طموح تخطيطاتنا إلى ما يتجاوز ما :  ك.  د

تمكنّا من إنجازه إلى حد الآن، فإن أھم مساھمات م د م ك 

ع اج تتمثل حسب رأيي في كونھا حسّست القراء حيال 

الاتساع الھائل الذي عليه مواضيع الاختصاص وأثبتت صلوحية 

وقد .  المقاربات التي تميزّ علم الاجتماع في أنحاء العالم

وفرت المجلة كذلك أرضية لمختلف أجيال علماء الاجتماع 

حيث كانت الكتب المراجعة تشمل ما كتبه علماء اجتماع 

شبان مثلھم مثل القدامى الذين صاغوا كتبا كلاسيكية 

 .  معاصرة

أنا فرحة إلى حد بعيد إذ أن مقالات المراجعين والكتاب تأتي 

. من كل القارات ومن كل المستويات الآكاديمية في الواقع

وقد ساھمت المجلة إلى حد ما في كسر حاجز اللغة فقد 

كانت ھناك مراجعات لكتب مكتوبة بلغات عديدة عدى 

الإنكليزية ومع مرور الزمن صرت قادرة على قبول مراجعات 

 . بھا

 ما الذي ترََيْنَهُ من ميزات مُلْفِتَة؟  : ب.ج

أضع على رأسھا امتناني لكل .  كثيرة ھي حسب رأيي:  ك.  د

من ساھموا في المجلة وجعلوا ممكنا تأثيث كل عدد 

. بمجموعة ثرية من ثمرات التفكير السوسيولوجي

الاستجوابات ميزة أخرى وإن كنت بسبب ضيق المساحة 

ولكن كل واحد من .  اضطررت إلى وضع أسئلة أكثر شكلية

علماء الاجتماع الذين استمتعت بمحاورتھم فتح آفاقا 

كثيرا ما .  للاختصاص لا تستنتج بالضرورة مما يقرأ من أعماله

كانت حماستھم  ونظرتھم إلى العالم تلقي أضواء كاشفة 

وعليّ أن أقول أيضا أنه كان من .  مفاجئة على منشوراتھم

المھم على ما أعتقد أن تنشر المجلة مراجعات لكتب في 

حقول فرعية جديدة نسبيا ولكنھا أفسحت المجال لأعمال 

 .أكثر قدَِمًا مثيرة للاھتمام

 كيف كانت المجلة تُتَلقَّى؟   : ب.ج

في مثل مناخات المسؤولية ھذه يتوجب على إجابة :  ك.د

لحسن الحظ أو لسوئه، .  مھنية أن تحدد  عاملَ أثر حاسمًا

وذلك يعتمد على وجھة النظر التي نتبنى، لا يؤخذ عمل الأثر 

كان أغلبھا .  الحاسم بنظر الاعتبار بالنسبة إلى المراجعات

تحت طلب وكلما كان ذلك ضروريا كانت المراجعات تراجع 

على الغالب من قبِلَ مستشار التحرير وكان التحكيم، فيما 

وعليه يمكن أن .  المراجعة قليل الشأنعدا ما يھم مقالات  

حسب ما تورده  .الاجتماع الدولينقومّ بالاستناد إلى علم 

ارتفع عامل الأثر الحاسم لديھا باطرّاد خلال  SAGEإحصاءات 

ويمكن للمرء أن يأمل أن .  الخمس أو الست سنوات الأخيرة

 يكون لم د م ك ع اج بعض دور وإن كان خافتا في 

وبصرف النظر عن ذلك علقّ الزملاء تعليقات إيجابية .  ذلك التصاعد

 . ويمكن لي أن أفترض أنھم صادقون

 ما كانت أبرز المشاكل التي اعترضتك؟: ب.ج

 Alan(في سياق تبادل مراسلات إلكترونية مع آلان سيكا :  ك.د

Sica  ( كتب لي قائلا إن كل الناس علم الاجتماع المعاصر محرر

وكما .  يحبون قراءة مراجعات الكتب ولكن لا أحد يرغب في كتابتھا

آمل أن يكون النصف الأول من جملته منطبقا على مجلتّنا، فإن 

إن المشكل الذي يؤرقّ محررّ .  النصف الثاني منطبق من دون شك

تتراكم الكتب باطراد .  نشرة مراجعة للكتب ھي طلب المساھمات

على المكتب ويرافقھا تدفق أكثر قوة منھا لإشعارات الكتب 

جزء العمل الأكثر إمتاعا ھو مراجعة قوائم .  الموشكة على الصدور

الكتب والنشرات الوصفية بغية اختيار أيھا أكثر مناسبة لما نروم 

ليس من العسير في .  القيام به، عندھا يكون علينا أن نجد مُراجعين

 80منظمة مثل الجمعية الدولية لعلم الاجتماع التي تعد ما يقارب 

. مجموعة بحث أن تعثر على أسماء تتسم آراؤھا التقويمية بالجدارة

ولكن إقناع الخبراء أن من فائدتھم لا قراءة عمل حديث الصدور 

فحسب بل مقاسمة استنتاجاتھم عنه مع زملائھم في عمل 

بديھي أن المشكل يجد طريقه إلى الحل .  مكتوب مسألة أخرى

 .ولكن ذلك مزعج

يتعلق مشكل آخر اعترضني بالمحتوى وھو ما لم يُحَلَّ بما 

كانت خطتي تقضي بأن أدرج بانتظام مواد بصرية ذات .  كنت أرضاه

صحيح أن نطاق ھذه المواد وكميتھا يتصاعدان .  دلالة سوسيولوجية

باستمرار ولكن لم أتمكنّ طوال سنوات رئاستي للتحرير من أن 

أطلب إلا ما لا يتجاوز عده أصابع اليد الواحدة من المقالات حول 

 .أشرطة وثائقية وتسجيلات فيديو للقاءات مع علماء اجتماع مھمّين

 ھل من رسالة خاصة لخليفتك؟: ب.ج

بصرف النظر عن أن السنوات التي انقضت منذ أن انطلقت م د :  ك.د

م ك ع اج كانت بالنسبة إليّ مغامرة وتجربة فاتنة تعلمت منھا 

أشعر بشرف خلافتي على .  الكثير، فإنني لن أجرأ على تقديم نصح

رأس التحرير من قبِلَ أستاذ جليل وأتمنى أن يتوفقّ محمد بامية في 

 . دفع م د م ك ع اج إلى ما يحقق كل معاني الكلمة

 أھلا محمد

محمد باميه، رئيس تحرير م د م ك ع اج أستاذ علم الاجتماع فلسطيني  

كرسّ الكثير من مساره لإلقاء .  في جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية

الدروس والبحث في الدراسات الإسلامية، وفي الأزمة السياسية والثقافية والمجتمع 

يمكن .   المدني وفي الحركات الاجتماعية والنظرية الاجتماعية والسياسية المقارنة

edu.pitt.sociology.www/:   الاطلاع على معلومات أكثر حوله على موقعه الإلكتروني

.view/bamyeh-mohammed=q?php.index/faculty 

وھو يأمل في المواصلة على خطى ديفوراه كاليكن والمساھمة في تعزيز ما تمكنّت 

يدعو محمد المراجعين المحتملين الراغبين في .  المجلة من رسمه من ملمح متفرد

التوجّه إلى أبعاد غير معروفة ولكنھا واعدة في البحث العلمي الاجتماعي من مختلف 

التقاليد في العالم وھو يؤكدّ بشكل خاص على المواد غير المتوفرة باللغة الإنكليزية أو 

:  للتراسل اتصلوا على العنوان.  التي تلاقي صعوبات في تلقيھا دوليا

edu.pitt@205mab 
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